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  المعجزة السادسة
  

  ���ء ا�����ج
  

ولِلْوقْتِ اجتَمع كَثِيرون حتَّى لَم يعد يسع ولاَ        2. ثُم دخَلَ كَفْرنَاحوم أَيضاً بعد أَيامٍ فَسمِع أَنَّه فِي بيتٍ         1
وإِذْ لَم يقْدِروا أَن يقْتَرِبوا     4.  مقَدمِين مفْلُوجاً يحمِلُه أَربعةٌ    وجاءوا إِلَيهِ 3. فَكَان يخَاطِبهم بِالْكَلِمةِ  . ما حولَ الْبابِ  

       ثُ كَانيقْفَ حعِ كَشَفُوا السملِ الْجأَج هِ مِنـهِ          . إِلَيلَيطَجِعاً عضم فْلُوجالْم الَّذِي كَان رِيرا السلَّود وها نَقَبم دعبو .
وكَان قَوم مِن الْكَتَبةِ هنَاك جالِسِـين       6. »يا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك    «:  رأَى يسوع إِيمانَهم قَالَ لِلْمفْلُوجِ     فَلَما5

  فِي قُلُوبِهِم ونفَكِّرخَ         «7: ي غْفِري أَن قْدِري نادِيفَ؟ مكَذَا بِتَجذَا هه تَكَلَّماذَا ي؟   لِمهدحو ا إلاَّ اللَّه8» طَاي  رقْتِ شَعفَلِلْو
     مفَقَالَ لَه كَذَا فِي أَنْفُسِهِمه ونفَكِّري موحِهِ أَنَّهبِر وعس؟ «: يذَا فِي قُلُوبِكُمبِه وناذَا تُفَكِّر9لِم ـرسا أَيمقَـالَ  : أَيي أَن

   اكخَطَاي ةٌ لَكغْفُورفْلُوجِ مقَالَ   لِلْمي أَن شِ؟     :  أَمامو كرِيرمِلْ ساحو ـانِ        10قُمـنِ الإِنْسلاِب وا أَنلَمتَع لِكَي لَكِنو
. »لَك أَقُولُ قُم واحمِلْ سرِيرك واذْهب إِلَى بيتِـك        «11:  قَالَ لِلْمفْلُوجِ  -» سلْطَاناً علَى الأَرضِ أَن يغْفِر الْخَطَايا     

12            قَائِلِين وا اللَّهدجمو مِيعهِتَ الْجتَّى بالْكُلِّ ح امقُد جخَرو رِيرلَ السمحقْتِ ولِلْو ذَا قَطُّ    «: فَقَامنَا مِثْلَ هأَيا رم!« 
  ).12-1: 2مرقس (
  
  )26-17: 5 ولوقا 8-1: 9وردت هذه المعجزة أيضاً في متى (
  

تي أجراها السيد المسيح بحسب الترتيب التاريخي الذي يعتقده معظم المفسـرين،            هذه هي المعجزة السادسة ال    
جرت هذه المعجـزة فـي      . وهي معجزة شفاء المشلول الذي أنزلوه من السقف إلى حيث كان المسيح يجلس            

لقد ولد المسيح في بيت لحم، وتربى في الناصـرة، لكنهـا            . كفرناحوم، وغالباً في بيت بطرس في كفرناحوم      
وما أعظم البركات التي نالها ذلـك البيـت الـذي استضـاف             . فضته، فانتقل ليسكن في بيت تلميذه بطرس      ر

لقد صار البيـت    ! المسيح، ولكن في الوقت نفسه ما أكبر الثمن الذي دفعه بطرس وأسرته لما فتح بيته للمسيح               
  !صار مدرسة، ومستشفى، وكنيسة: محل خدمة عامة

ولم يستجب الأبرص المشفي لأمر المسيح، بل خرج يعلن . مره ألا يخبر أحداًعندما شفى المسيح الأبرص، أ
وكانت نتيجة هذا الإعلان الذي نبع من امتنان الأبرص لطبيبه أن الناس جاءوا . في كل مكان أن المسيح شفاه

أرسلوا وبلغت أخبار تعاليم المسيح ومعجزاته أسماع شيوخ اليهود في أورشليم، ف. إلى حيث يقيم المسيح
من هو؟ هل هو ساحر؟ هل بقوة الشيطان يخرج : مجموعة من الكتبة ليراقبوا المسيح ويكتبوا تقريراً عنه

كان هناك مؤيدون . من يكون؟ وامتلأ بيت بطرس بالكتبة والأصدقاء والمحتاجين، والتلاميذ.. الشياطين؟
 تُرينا مجموعة كبيرة من الشخصيات ولذلك فإن معجزة شفاء المشلول. للمسيح، كما كان هناك معارضون له

ثم نتأمل المحتاج والمعجزة، ونختم بالتأمل . التي نتأملها، سواء كانوا من محبي الاستطلاع، أو من المقاومين
  .في المسيح والمعجزة
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  المؤمنون والمعجزة: أولاً
  : سمعان بطرس، صاحب البيت-1

.  ما نجلس لنفكر في البيت الذي ينفتح لخدمة المسيحلكن قليلاً. أعطى بيته للرب، فباركه الرب وشفى حماته
ويوم شفاء المشلول جاءت جماعة . كان البيت مليئاً بالضيوف، حتى لم يجد بطرس فرصة الانفراد بأسرته

ولا بد أن بطرس وأفراد أسرته كانوا في تركيز وانتباه لتعليم المسيح، ولكنهم . تحمل المريض ونقبت السقف
  !وها هو فراش ينزل من فوقهم يرقد فيه رجل! وا رؤوسهم إلى سقف بيتهم الذي ينقباضطروا أن يرفع

نظر بطرس ! صحيح أن اتّباعه بهجةٌ وفرح، ولكن له ثمناً يكون أحياناً كبيراً. هناك دوماً تكلفة لاتِّباع المسيح
عليه، هبط من السقف لأنه وها هو مشلول لا يعرفه يصبح ضيفاً . إلى السقف المنقوب، والتراب المتساقط منه

علَى «: يقول النبي إشعياء. ولا بد أن بطرس كان سعيداً بالرغم من هذا كله! لم يقدر أن يدخل البيت من بابه
هل فكرنا ). 6: 62إشعياء (» أَسوارِكِ يا أُورشَلِيم أَقَمتُ حراساً لاَ يسكُتُون كُلَّ النَّهارِ وكُلَّ اللَّيلِ علَى الدوامِ

والحراس لا يستطيعون الدخول إلى عمق المدينة . في هؤلاء الحراس؟ إنهم دوماً يخدمون الذين على الهامش
بل يبقون عند الأسوار وعند الباب ليجتذبوا البعيدين الذين يريدون أن يقتربوا ليدخلوا، وليحافظوا على 

هذا كان . لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوامإن هؤلاء . الهامشيين الذين يريدون أن يخرجوا، ليبقوا
  .بيت بطرس المفتوح للمسيح على الدوام نهاراً وليلاً

  لو أن المسيح كلَّفنا أن نفتح بيتنا له، هل سنفعل ما فعله بطرس؟
لقد نجح مستشفى بطرس ! وما أعظم فرحة بطرس لما خرج الضيف المشلول من بيته صحيحاً يحمل سريره

  !ديره الطبيب يسوعالذي ي
  :الحاملون الأربعة، أصدقاء المفلوج - 2
هؤلاء رجال . قرر الأربعة أن يحملوا مريضهم وحبيبهم إلى حيث يلتقي بالطبيب الشافي، فحملوه إليه) أ(

كما أنهم مؤمنون بقوة المسيح القادر على . محبون، يضحون من أجل محبتهم، ولا يكتفون بالتمنيات الحسنة
ولما لم يقدروا أن يصِلوا بالمريض إلى المسيح من . ثم أنهم مصِرون على ما يفعلون لشدة اقتناعهم به. الشفاء

حملناك إلى هنا، وتستطيع أن ترى بعينيك «: الباب بسبب الزحام، كان يمكن أن يعتذروا للمريض ويقولون
  .لوا المريض للمسيحلكنهم كانوا مصرين أن يوص. »!أننا فعلنا كل ما استطعنا، بلا فائدة

فبسبب إصرارهم على توصيل الرجل للمسـيح،       . ثم أنهم كانوا خلاقين، فالصعوبة تجعل الشخص خلاقاً       ) ب(
وكانت البيوت  . قرروا أن يصعدوا السلالم الخارجية إلى سطح البيت       ! فكروا في طريقة جريئة غريبة توصلهم     

ه غُرف، وهناك سلّم خارجي يوصل إلى العلية التـي          في فلسطين في أغلب الأحيان عبارة عن بهو كبير حول         
حمل الرجال الأربعة المفلوج على السلالم الخارجية إلى السطح، وعنـدما           .. هي غرفة الضيوف على السطح    

نظروا إلى البهو لم يكن المسيح  جالساً فيه، فقد جلس تحت مكان مسقوف، فقرروا أن ينقبوا السقف لينزلـوا                    
. كانت بعض الأسقف من الطوب المعشَّق الذي يمكن أن يرفع ثم يعاد إلى مكانه             . يح مباشرة المشلول أمام المس  

  .وبدأ الحاملون الأربعة ينزعون من الطوب المعشق مساحة تكفي لنزول سرير الرجل المريض
س إلى المسـيح    نحن مدينون لهؤلاء الحاملين الأربعة لأنهم يعلِّموننا درساً عظيماً، وهو أن الذين يجيئون بالنا             
  .المخلِّص يجب أن يكونوا محبين، فاعلين لا يكتفون بمحبة الكلام، خلاقين، مصرين، مضحين

كان لا بد أن يكونوا متعاونين معاً لينزل سـرير          . ولكن هناك صفة أخرى كانت لازمة للحاملين الأربعة       ) ج(
توافق سرعة إنزاله للسـرير مـع سـرعة         لو استعجل أحدهم ولم ت    . المفلوج باتزان دون أن يقع المشلول منه      

: الثلاثة الآخرين، لوقع المفلوج وتكسرت عظامه، ولأصبح على المسيح أن يجري معجزتين للرجـل الواحـد          
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هؤلاء الأربعة يعلموننا كيف يجب أن نتعاون كأعضـاء كنيسـة، وكمجموعـة             . شفاء الشلل، وشفاء الكسور   
  . كنائس

. لمسيح، وهو تعاون الطوائف المسيحية لخدمة عالمنا ولخدمـة النفـوس          هناك حلم في قلب كل الذين يحبون ا       
ولكن يبـدو   . ولما كان هذا الحلم أكبر جداً من أن نتصور تحقيقه، نقول إن كنائس الطائفة الواحدة تتعاون معاً                
يانـاً لا   وأح. أن هذا أيضاً حلم صعب التحقيق، فنرجو أن الكنيسة المحلية باجتماعاتها المختلفة تتعـاون معـاً               

وربمـا كـان    . يتحقق هذا الحلم أيضاً، فنكتفي بأن نطلب من االله أن يجعل الاجتماع الواحد متعاوناً في محبة               
إذاً لنبدأ من البدء، ولنطلب سلام االله فـي داخلنـا فـلا     ! الاجتماع الواحد في الكنيسة الواحدة يحتاج إلى محبة       

ندما يجد الإنسان سلامه الداخلي مع نفسه يجد سلامه مـع  وع. تكون هناك حرب أهلية بين الإنسان وبين نفسه  
عائلته، ثم مع الاجتماع الذي ينتمي إليه، ثم مع الكنيسة كلها التي يصلي فيها، ثم مع الطائفة التي تنتمي إليهـا                     

  .هذه الكنيسة، ثم إلى مجموعة الطوائف المسيحية في العالم كله
أن المسـيح شـفى    : ة، فقاموا بوظيفتهم التي انتهت بالنهاية السـعيدة       كان الحاملون الأربعة متعاونين للغاي    ) د(

حملوا المفلوج بحب، وتسلقوا به إلى السطح بإيمان، ونقبوا السقف بجسارة، وأنزلوا المفلوج واثقـين               . المفلوج
 ـ       . وهنا انتهى دورهم فصمتوا أمام المسيح انتظاراً      . في محبة المسيح   ة كانت طلبتهم من المسـيح طلبـة عملي

لم تكن مكتوبة بحبرٍ على ورق، لكنها كانت إنساناً حياً يحمله سرير مربوط من أطرافـه الأربعـة                  . ملموسة
  .»!اللهم ارحمني«: بأربعة حبال، يقول للمسيح

هو أنهم غالباً أعادوا سقف بيـت  : وأعتقد أن هناك شيئاً قام به الحاملون الأربعة غير مذكور في القصة   ) هـ(
ان عليه قبل نقبه، لأنهم كانوا يملكون من المحبة ما جعلهم ينقبون السقف، وأعتقد أن لـديهم                 بطرس إلى ما ك   

  .من الأمانة ما جعلهم يرجعون السقف المنقوب إلى حالته الأولى
  

  المشاهدون والمعجزة: ثانياً
  :الكتبة -1

حر كذاب؟ وعندما رأى هل هو المخلِّص الآتي، أم هل هو سا: جاءوا من أورشليم ليستطلعوا من هو المسيح
وفكر الكتبة في . »يا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك«: المسيح المفلوج، ورأى إيمان الرجال الأربعة، بدأ بأن قال

 كان الكتبة يمتلكون .»ه؟لِماذَا يتَكَلَّم هذَا هكَذَا بِتَجادِيفَ؟ من يقْدِر أَن يغْفِر خَطَايا إلاَّ اللَّه وحد«: قلوبهم قائلين
كانوا يعرفون كتابهم المقدس . مثلاً في التوراة العبرية» الألف«المعرفة، حتى أنهم كانوا يعرفون عدد حروف 

معناها الافتراء » مجدف«وكلمة . اتهموا المسيح أنه مجدف! معرفة كاملة، ولكن قلوبهم كانت خالية من النعمة
 لكنها في النصوص الكتابية تُطلق على الشخص الذي يأخذ المجد الذي يحقُّ ،)13: 4كورنثوس 1(على الناس 
إذاً أخذ . »مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك«: وها هو المسيح يقول. فالمجد في مغفرة الخطية يحق الله وحده. للرب وحده

وى نفسه باالله لم يفعل ونحن نعلم أن المسيح عندما سا! المسيح مجداً هو مجد الرب، فقالوا إنه يتكلم بتجاديف
  ).6: 2فيلبي (ذلك اختلاساً 

   :ضيوف بيت بطرس - 2
نحتاج أن نرجع إلى روح الطفـل       .  بهتوا وانذهلوا كأطفال   .»!ما رأَينَا مِثْلَ هذَا قَطُّ    «: بهتوا ومجدوا االله قائلين   

. ية بدون تفكير فـي معانيهـا      تعودنا أن نتلو الصلاة الربان    . ونحن نتعامل مع المسيح، فننبهر من عمل النعمة       
ليعطنا الرب الانبهار، فلا نتناول بطريقة روتينية،       . وتعودنا أن نتناول من مائدة العشاء الرباني كعادة روتينية        

  !ولا نصلي كلمات تعودناها فلم تعد تحرك قلوبنا
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ونحـن  . عر التوقير للمسـيح   وفي انبهارهم مجدوا االله وشكروه، فقد جازوا اختباراً روحياً خاصاً ملأهم بمشا           
عندما نجوز في اختبار كهذا نرتل التراتيل القديمة المعروفة بروح جديدة، وننفعل مـع المعلومـات القديمـة                  

سـمعوا  . الكلمات هي نفسها، لكن المرنم ليس هو نفس المرنم، فقد تغير وصار إنساناً جديـداً              . بطريقة جديدة 
 فعرفوا فيه المسـيح، آدم      » لاِبنِ الإِنْسانِ سلْطَاناً علَى الأَرضِ أَن يغْفِر الْخَطَايا        لِكَي تَعلَموا أَن  «: المسيح يقول 

آدم الأول ضيعنا، وآدم الثاني يردنا إلى نفوسنا، ويرد نفوسنا إلينا، لأنه يعيد لنا العلاقة السليمة مع االله                  . الثاني
» يا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك    «! سان الذي أعاد إلينا مجدنا الأول     آدم الثاني هو ابن الإن    . التي حطمتها الخطية  

  .السيد المسيح: فما فقدناه في ممثلنا الأول عاد إلينا في ممثلنا الثاني. كفارة الصليببفعل 
    

  المحتاج والمعجزة: ثالثاً
  :  مشلولاًحتاج كان الم-1

يأكل ويشرب  . ه ولا تبعث فيه القدرة على القيام ليؤدي عملاً نافعاً         عنده حياة ولا يحيا، تدخل أنفاسه إلى صدر       
  . ليس عنده أمل في الشفاء. ولا ينتج

تدخل أنفاسنا إلى صدورنا، وهي مـن عنـد         . أليس هذا ما تفعله الخطية؟ ننال بركات الرب، ولكننا لا نخدمه          
يرون شلَّهم الماضي بعقده ومركَّبات نقصـه       كث. الرب، ولكنها لا تبعث فينا قوة ولا طاقة لنؤدي شيئاً لخدمته          

ومخاوفه وقلقه ونقص أمنه وتعذيب ضميره، فيقعدون مشلولين، مع أن المسيح يريد أن يطلقهم أحـراراً مـن            
  !عبودية الماضي ليعيشوا مستقبلاً جديداً بغير خوف ولا مرض

  :  واضحاً للجميعه كان مرض-2
 »طَايا بعضِ النَّاسِ واضِحةٌ تَتَقَدم إِلَى الْقَضاءِ، وأَما الْبعض فَتَتْبعهم   خَ«: كان ما قاله الرسول بولس يصف حاله      

أي أن بعض الناس خطاياهم واضحة، وخطايا بعضهم مختفية، لكنهم جميعـاً خطـاة              ). 24: 5تيموثاوس  1(
  .ميعوكانت خطية هذا الرجل المشلول ومرضه واضحين للج. يحتاجون إلى نعمة االله

  :  وكان خاطئاً يحس بخطيته ويعرف أنه أخطأ-3
وقد شخَّص المسيح طبيب الأجساد والأرواح في ذلك المشلول ما هو أعمق من مرض الجسـد، ولمـا رأى                   

 في هذه الحالة كانـت الخطيـة سـبب          .»يا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك    «: إيمان الحاملين الأربعة، قال للمفلوج    
لاَ هذَا  ««: و أنه في حالات أخرى لم يكن المرض نتيجة الخطية، كما قال المسيح عن المولود أعمى               الشلل، ول 

هنا كانت خطية المشلول سبب مرضـه، وكـان         ). 3: 9يوحنا   (»أَخْطَأَ ولاَ أَبواه، لَكِن لِتَظْهر أَعمالُ اللَّهِ فِيهِ       
  . بل يعالج الأساس أولاًوالمسيح لا يعالج الظواهر فقط. المريض يعلم ذلك

   :شفاء الجسدنال  نال الغفران أولاً، ثم -4
أَمرِيض أَحد بينَكُم؟ فَلْيدع شُيوخَ الْكَنِيسةِ فَيصلُّوا علَيهِ ويدهنُوه بِزيتٍ بِاسمِ الرب، وصـلاَةُ الإِيمـانِ تَشْـفِي           «

هاتان الآيتان تصـفان مـا      ). 15،  14: 5يعقوب   (»ن كَان قَد فَعلَ خَطِيةً تُغْفَر لَه      الْمرِيض والرب يقِيمه، وإِ   
كثيرون نعموا بشفاء الجسد من المسيح، لكنهم       . نال الغفران أولاً، ونال الشفاء ثانياً     : جرى للمشلول الذي شُفي   

ولحكمةٍ عند الرب   . نهم يظلون مرضى  وبعض الناس اليوم ينالون غفران الخطية ولك      . لم ينالوا غفران الخطية   
  . يفعل معنا ما يراه لصالحنا

كان السرير . جاء التبرير للمفلوج من كلمة قيلت له، صارت فيه، لأنه آمن بصاحب الكلمة، فنال الشفاء فوراً
والذين رفضوا أن يفسحوا له . يحمله فحمل هو سريره، وصارت علامة مرضه برهان صحته وسلامته
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لقد «: المسيح وهو يحاول الوصول إليه، أفسحوا له طريق الخروج بعد شفائه ليمشي ويعلنالطريق إلى 
  .دخل يحمل آثار الخطية وخرج يحمل آثار نعمة االله وبرهان قوته. »شفاني

  
  المسيح والمعجزة: رابعاً

  :  المسيح العارف-1
كانـت  . »يا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك    ««: رأى المسيح إيمان الحاملين الأربعة، ورأى خطية المفلوج، فقال له         

  .ولكن الرب رأى أولويةً قبل ذلك هي غفران الخطية، فغفرها. طلبتهم شفاء الجسد
ه لِماذَا يتَكَلَّم هذَا هكَذَا بِتَجادِيفَ؟ من يقْدِر أَن يغْفِر خَطَايا إلاَّ اللَّ«: وفكّر الحاضرون من الكتبة في قلوبهم

.  عرف سريرة قلوبهم وما اختبأ بداخلهم.»فَلِلْوقْتِ شَعر يسوع بِروحِهِ أَنَّهم يفَكِّرون هكَذَا فِي أَنْفُسِهِم. »وحده؟
إن كنت قلقاً يريد أن . إن كنت خائفاً هو يعرف ويريد أن يعطيك الاطمئنان. فهو يعرف أسرارنا وما بنا

وإن كنت خاطئاً يكشف خطيتك ليشفيها . ير واثق في محبته فهو يؤكد لك الحبإن كنت غ. يمنحك السلام
إنه يعرف ويكشف لأنه يريد أن يداوي . تماماً كما يفتح الجراح مكان فساد ليستأصله فيسترد المريض الصحة

  .ويعالج
  :  المسيح المعلم-2

وفي موقف شفاء المفلوج كان يمكن . اكان الكتبة يعرفون حرف الشريعة دون أن يفهموا روحها، فلم يطبقوه
أن المسيح يكتفي بإسكات تساؤلاتهم الداخلية بإجراء المعجزة، لكنه كمعلم عظيم أراد أن يشرح لهم روح 

لم يجر المسيح معجزة للدفاع عن نفسه، ولا لإسكات خصومه، لكنه أجرى المعجزة لأنه يحب . الشريعة
 .»قُم واحمِلْ سرِيرك وامشِ؟: ن يقَالَ لِلْمفْلُوجِ مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك أَم أَن يقَالَأَ: أَيما أَيسر«: سألهم. البشر

الاثنان مهمان، ولو أن الحديث أمام الناس عن غفران الخطية سهل، لأن أحداً لا يرى إن كانت الخطية محيت 
. فصعب أمام الناس لأنه يتطلب برهاناً منظوراً فورياًأما شفاء المرض . من سجلات السماء أو لا زالت باقية

  .ثم علَّمهم المسيح أنه يملك الأمرين، فشفى المفلوج وغفر خطاياه
   : المسيح المحب-3

أظهر محبته للكتبة رغم انتقادهم له، ففسر لهم ما صعب عليهم فهمه، ولم يدع انتقادهم له يعطل محبته التي 
جلس في بيت بطرس وسمح للجمهور أن يحيط به كل الوقت، حتى لم يتوفر . توضح الحق وتشرح الصعب

ولما سقط غبار السقف عليه عندما رفعه الحاملون تقبل الأمر بمحبة وعطف، . لديه وقت للأكل والراحة
كان . كان عطاء المسيح بغير حدود، للروح وللجسد. واستجاب طلبة الرجال الأربعة الذي حملوا المفلوج إليه

  .ذا يكلفه قوة تخرج منه لتشفي، وعمل فداء يكفّر عن خطايا الخطاةه
   : المسيح صاحب السلطان-4

وهذه المعجزة ترينا سلطانه ). 18: 28متى (»  الأَرضِىماءِ وعلَسدفِع إِلَي كُلُّ سلْطَانٍ فِي ال«: قال المسيح
  .على المرض وعلى الخطية

بمعنى أنه لما عادل المسيح ) 8: 2فيلبي ( يحسب خلسة أن يكون معادلاً الله قال الرسول بولس إن المسيح لم
هو صاحب السلطان على . نفسه باالله لم يكن مختلساً لما ليس من حقه، فقد كان غفران الخطايا حقه الطبيعي

لول صحته وهو صاحب السلطان على الجسد الإنساني ليعيد للمش. سفر الحياة ليكتب اسم المشلول المشفي فيه
  .ظن الكتبة أنه يجدف لكنه كان يمارس حقه الطبيعي. الكاملة
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نطلب من . أبانا السماوي، نشكرك لأننا نجد في المسيح خلاصنا الكامل، شفاء لأمراضنا وغفراناً لخطايانا
نا، ومن مظاهر محبتك أن تكون لنا بركات النعمة الغنية، فبفضل عطاياك نقدم من علامة مرضنا برهان شفائ

  .باسم المسيح آمين. قلقنا دليل سلامنا، لأنك لمست حياتنا
  

  أ����
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  المعجزة السابعة

  
  ���ء (&)' ِ$&آ� $#" ِ!ْ��ا

  

1    لِلْي عِيد ذَا كَانه دعبو    شَلِيمإِلَى أُور وعسي عِدودِ فَصـا          2. هقَـالُ لَهكَةٌ يأْنِ بِرابِ الضب عِنْد شَلِيمفِي أُورو
فِي هذِهِ كَان مضطَجِعاً جمهور كَثِير مِن مرضى وعميٍ وعـرجٍ           3. لَها خَمسةُ أَروِقَةٍ  » بيتُ حِسدا «بِالْعِبرانِيةِ  

عاءِ   والْم رِيكتَح ونقَّعتَومٍ ي4. س        اءالْم كرحيكَةِ واناً فِي الْبِرينْزِلُ أَحي ملاَكاً كَان لأَن .    لَ أَونَـز ـنفَم   ـدعلاً ب
       اهتَرضٍ اعرم أَي أُ مِنربي اءِ كَانرِيكِ الْم5. تَح     م ضربِهِ م انإِنْس نَاكه كَاننَةً   وس ثلاَثِينانٍ و6. نْذُ ثَم  آهذَا ره

        اناً كَثِيراً فَقَالَ لَهمز لَه أَن لِمعطَجِعاً وضم وعسأَ؟  «: يرتَب أَن 7» أَتُرِيد رِيضالْم هابأَج :»     انلِي إِنْس سلَي ،ديا سي
     اءالْم كرتَى تَحكَةِ ملْقِينِي فِي الْبِري .      امِي آخَرنْزِلُ قُدا أَنَا آتٍ ينَميلْ ب8. »ب  وعسي قُمِ«: قَالَ لَه .   كـرِيرمِلْ ساح

  . وكَان فِي ذَلِك الْيومِ سبتٌ. فَحالاً برِئَ الإِنْسان وحملَ سرِيره ومشَى9. »وامشِ
10   لِلَّذِي شُفِي ودهتٌ «: فَقَالَ الْيبس إِنَّه !     كرِيرمِلَ ستَح أَن حِلُّ لَك11. »لاَ يمهابأَج :»     ـوأَنِي هرالَّذِي أَب إِن

أَمـا  13. »من هو الإِنْسان الَّذِي قَالَ لَك احمِلْ سرِيرك وامـشِ؟         «: فَسأَلُوه12. »قَالَ لِي احمِلْ سرِيرك وامشِ    
    ي كُني فَلَم الَّذِي شُفِي عمضِعِ جوفِي الْم لَ إِذْ كَانتَزاع وعسي لأَن وه نم لَمفِـي    14. ع ـوعسي هـدجو ذَلِك دعب

  قَالَ لَهكَلِ ويالْه :»          أَشَر لَك كُونضاً لِئَلَّا يرِئْتَ فلاَ تُخْطِئْ أَيب ا أَنْتَ قَدالْ   15. »ه رأَخْبو انى الإِنْسضفَم  أَن ودهي
   أَهرالَّذِي أَب وه وعستٍ               16. يـبـذَا فِـي سمِلَ هع لأَنَّه قْتُلُوهي أَن ونطْلُبيو وعسي وندطْري ودهالْي ذَا كَانلِهو .

17 وعسي مهابلُ     «: فَأَجمأَنَا أَعو تَّى الآنلُ حمعذَا    18. »أَبِي يلِ هأَج فَمِن       لأَنَّه قْتُلُوهي أَن أَكْثَر ونطْلُبي ودهالْي كَان
  ).18-1: 5يوحنا (» لَم ينْقُضِ السبتَ فَقَطْ بلْ قَالَ أَيضاً إِن اللَّه أَبوه معادِلاً نَفْسه بِاللَّهِ

  
كة بيت حِسدا في يوم عيد، في هذه معجزة شفاء رجل كان مريضاً منذ ثمانٍ وثلاثين سنة، شفاه المسيح عند بر  

. ثمانٍ وثلاثون سنة بأعيادها المختلفة مضت عليه دون أن يفرح بعيد   . وقتٍ لم يكن فيه هذا الرجل يترقَّب عيداً       
ربما مررنا بأعياد كثيرة لم تكن      . »العيد«لكن ذلك العيد الذي التقى فيه المسيح به صار له           ! كان دائم الاكتئاب  
سيح لم يكن قد امتلك حياتنا تماماً، لكن لو أننا اليوم سلمناه حياتنا تسليماً كاملاً فأعطيناه القلب                 أعياداً لنا لأن الم   

  .والفكر والجسد، سيكون كل يوم لنا عيداً حقيقياً
الذي كانوا يـدخِلون منـه      » باب الضأن «كان ذلك اليوم عيداً لليهود، فصعد المسيح إلى أورشليم ودخلها من            

حيث قدم الرحمة للمريض    » بيت الرحمة «ة في الهيكل، ثم اتَّجه إلى بركة بيت حِسدا، ومعناها           الحملان للذبيح 
  .البائس

أليسـت الرحمـة    . »بيت الرحمـة  «ذاهباً إلى   » باب الضأن «والمسيح هو فصحنا الذي ذُبح لأجلنا، دخل من         
   ليهبنا رحمته الغافرة المخلِّصة؟الإلهية أن مخلِّصنا جاءنا مولوداً في مذود، ينتظره صليب، تتبعه القيامة،

وكان اليهود يقولـون    . كان بها ماء، ربما كان معدنياً، يحدث به فوران        : يشرح لنا البشير يوحنا أحوال البِركة     
والمريض الـذي  . لا يقولون إنهم رأوا الملاك، لكنهم يذكرون ما كانوا يعتقدونه   . إن ملاكاً يجيء ليحرك الماء    

  . في البركة ينال الشفاءكان يلقي بنفسه أولاً
  .أن االله يحب شعبه، وأنه لا زال يجري المعجزات: وكانت هذه المعجزة تتكرر لتبرهن أمرين
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) والعسم هم الذين أصابهم تيبس مفاصل اليدين والقـدمين    (عمي وعرج وعسم    : اجتمع عدد كبير من المرضى    
يها من المطر والشمس والرياح، وقد تثبتت عيـونهم         ليقيموا في خمسة أروقة مفتوحة على البِركة، يحتمون ف        

  .على الماء عندما يتحرك
فما أن يتحرك الماء حتى يلقي كل إنسـان         ! في ذلك المكان المسمى بيت الرحمة، كان هناك نقص في الرحمة          

 الفرصـة  لم يكن أحد يفكر في غيره، لأنه يظن أنه لو فعل ذلـك لضـاعت    . نفسه أولاً، أو يلقي به أهلُه أولاً      
  !عليه

ولكن جاء العيد الحقيقي عندما جـاءه  . ولذلك بقي هذا المريض في هذا المكان مدة ثمانٍ وثلاثين سنة ولم يبرأ       
ال فق. »يا سيد، لَيس لِي إِنْسان يلْقِينِي فِي الْبِركَةِ متَى تَحرك الْماء          «: فأجاب» أَتُرِيد أَن تَبرأَ؟  «: المسيح وقال له  

  . وفي الحال قام وحمل سريره وطوى فراشه على كتفه وسار.»احمِلْ سرِيرك وامشِ. قُمِ«: له
                  كان ذلك اليوم سبتاً، وكان رجال الدين اليهود متمسكين غاية التمسك بمطالب الشريعة، ومنها ألا يحمل أحـد

. أرادوا أن يقتلوه لأنه كسر وصية السبت      شيئاً يوم السبت، لذلك لاموا المريض الذي شُفي، وانتقدوا المسيح و          
  .وجرى حوار، وكانت بركةٌ عند البِركة

  
  المحتاج والمعجزة: أولاً

بقى هذا المريض مدة ثمانٍ وثلاثين سنة يزحف نحو البِركة كلما تحرك الماء بأسرع ما يستطيع، ولكنه كـان                   
ا فيها وخرجوا أصحاء وعادوا إلى بيوتهم، أو لـم  توارد مئات الناس إلى البِركة، إما نزلو  . يصل دائماً متأخراً  

لا هو استراح مـع الـذين       . إنه ميت حي  . أما هو فبقي بين الموت والحياة     . يستطيعوا النزول فماتوا ودفنوهم   
غالباً دفعه كثيرون عشرات المرات ليأخذوا مكانـه        . لقد رأى أنانية البشر   . ماتوا، ولا هو فرح مع الذين شُفوا      

  ! لا الأصحاء رحموه ولا المرضى ساعدوه.  إلى البِركةلينزلوا قبله
  !لا شفاء

  !لا صديق
  !وفوق الكل لا أمل، مع أن الشفاء كان بالقُرب منه

. غيرنا ينتهز الفرصة ونحن لا نمتلكهـا . غيرنا يستفيد ونحن لا نستفيد. في مرات كثيرة نمر بظروف مشابهة 
   .»بينَما أَنَا آتٍ ينْزِلُ قُدامِي آخَر«. دفعنا إلى الأمامغيرنا يجد من يدفعه وأما نحن فلا نجد من ي

   .»أَتُرِيد أَن تَبرأَ؟«: ولكن الموقف تبدل تماماً عندما تم اللقاء مع المسيح، وسأل
فلماذا إذاً يتواجد الرجل عند بركة بيت حسـدا إن كـان لا يريـد أن                «: ينتقد البعض سؤال المسيح ويسألون    

ولكن الحقيقة هي أن كثيرين يعتادون المرض وعناية الآخرين بهم، ويستمتعون بأن يكونـوا مركـز                . »يبرأ؟
وهـذا  . صحيح أن المرض كارثة ولكنه يخلق استكانة وتواكلاً، لأن الأهل يعتنون دائماً بـالمريض             . الاهتمام

ةً منه، فكانوا يشـفقون     الرجل الذي تركه أهله لا بد وجد العناية من أهل المرضى، أو المرضى الأفضل صح              
فهل . فلو أنه شُفي سيبدأ يتحمل مسؤولية نفسه من جديد        . عليه ويطعمونه، لأنهم يعلمون أن لا أحد يسأل عليه        

 ليعرف إن كان مستعداً لمسؤوليات ما بعد الشفاء، وإن كـان            »أَتُرِيد أَن تَبرأَ؟  «: هو مستعد لذلك؟ فسأله الرب    
  . على نفسهيريد أن يغير حاله ويعتمد

 »نَّهـم يشْـبعون   ، لأَ بِرلْ إِلَى ا  شِعِطَالْلْجِياعِ وا وبى لِ طُ«: االله لا يعطينا بركة إلا إذا جعنا إليها، كما قال المسيح          
الذي ينال بركة لم يطلبهـا لا يسـتمتع         . فالرب يشبعنا عندما نكون جائعين ونحس بذلك فنطلب       ). 6: 5متى  (

  .كون ذات قيمة أكبر بالنسبة لنا إن أخذناها بعد أن نكون قد تشوقنا إليها، وطلبناها بلجاجةبها، لكن البركة ت
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لم يذكر الرب وذكر    . سنوات المرض جعلته لا يفكر إلا في البشر       . »لّيس لِي إِنْسان  «: وكانت إجابة المريض  
لم يعد يرى المحبة الإلهية، فهو      ! ارلم يذكر إمكانية حدوث معجزة، لكنه ذكر خيبة أمل تكررت باستمر          . الناس

ورفع المسيح عيني المريض من البشر إلى       . يذكر فقط أن لا إنسان له يعينه ليلقيه في البِركة متى تحرك الماء            
  ). 1: 40مزمور  (»اِنْتِظَاراً انْتَظَرتُ الرب، فَمالَ إِلَي وسمِع صراخِي«: االله، لعله يقول مع جده داود

              : لقَّى المريض أمراً بالقيام ت-1
 فكيف يحمل ويمشي وهو أصلاً لا .»امشِ.. احمِلْ.. قُم«:  جداًغريبةتبدو تلقَّى هذا المريض عدة أوامر 

  !يستطيع القيام، لأنه لو أمكنه لكان قام منذ زمن بعيد
لإِيقَان بِأُمورٍ لاَ االثِّقَةُ بِما يرجى، و «فالإيمان هو. إيماناً وطاعة: لقد كان الأمر يتطلب شيئين من المريض

وقد آمن هذا المريض وهو لا يرى شفاء ولا تغييراً في عضلات جسمه، ولا طرأ ). 1: 11عبرانيين  (»تُرى
فمن أعطى .. وهذا الإيمان هو الثقة في كلمة المسيح! جديد على حالته الصحية، لكنه آمن ورأى ما سيجيء

وهذا يفسر لنا عدم استجابة كثيرين لكلمة الرب، لأن . هذه الثقة؟ لا بد أن الروح القدس فتح عينيههذا الرجل 
  .الكلمة لم تمتزج بالإيمان في أنفسهم

هل تذكر اللص الذي تاب، لأنه رأى ما لم يستطع المحيطون به رؤيته؟ لقد رأى في المصلوب إلى جواره رباً 
لقد رأت عين إيمان اللص ). 42: 23لوقا  (»رنِي يا رب متَى جِئْتَ فِي ملَكُوتِكاذْكُ«: وأنه يملك ملكوتاً، فقال

فليعطنا االله عيون الإيمان لنرى المسيح الرب صاحب السلطان في السماء وعلى .. غير ما تقوله كل الدلائل
 جوارنا باستمرار حتى لو الأرض، ولنرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا، وأن العناية الإلهية تقف إلى

  .كانت كل الظروف تُظهر عكس ذلك
. والإيمان الحقيقي دائماً ينشئ طاعة، ويجعل الإنسان يتبع الرب أينما يمضي، لأن كل الثقة وضعت في الرب

  .وعندما تجاوب إيمان المريض مع الطاعة، تجاوب جسده مع أمر المسيح، فشُفي وحمل سريره ومشى
  :أمراً بحمل السرير والمشي تلقَّى المريض -2

ما أكثر عدد الذين يشكّون حتى بعد أن . وكان ذلك برهاناً يراه كل المحيطين به على أنه فعلاً نال الشفاء
). 19: 4لوقا (قد أتت » سنَةَ الرب الْمقْبولَةَ«والمسيح يريد أن تنفتح عيون العميان الروحيين ليروا أن ! يروا

  .رر فيها المأسورونوهي السنة التي يتح
  :  ذهب المريض بعد شفائه إلى الهيكل-3
لم يكن قد عرف الذي شفاه، لأن . لا بد أنه أراد أن يشكر االله في بيت االله. »بعد ذَلِك وجده يسوع فِي الْهيكَلِ«

 لكان المريض المسيح اختفى في وسط الجموع، وغالباً كان المسيح وحده وليس معه أحد من تلاميذه، وإلا
  .وفي الهيكل التقى به المسيح مرة أخرى! عرفه

لذلك نجيء إلى بيت الرب باستمرار لنشكر، ) 1: 122مزمور  (»إِلَى بيتِ الرب نَذْهب: فَرِحتُ بِالْقَائِلِين لِي«
فَلَك أَذْبح .  قُيودِيحلَلْتَ«: فلنرجع مرة أخرى قائلين. فنلتقي مرة أخرى بالمخلّص ليبارك حياتنا بركة أعمق

  ).19-16: 116مزمور (» فِي دِيارِ بيتِ الرب.. ذَبِيحةَ حمدٍ، وبِاسمِ الرب أَدعو
      

  المشاهدون والمعجزة: ثانياً
  :  الشريعةروحشريعة أهم من الحسب المشاهدون أن  -1

اُذْكُر يوم السبتِ «: بينما شريعة موسى تقولشاهد اليهود الرجل يحمل فراشه، وكان ذلك في يوم سبت، 
هسلِتُقَد .إِلَهِك بتٌ لِلربفَفِيهِ س ابِعالس موا الْيأَمو ،لِكمع مِيعج نَعتَصلُ ومامٍ تَعا أَنْتَ . سِتَّةَ أَيلاً ممع نَعلاَ تَص
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أَمو كدبعو نَتُكابو نُكابوابِكواخِلَ أَبالَّذِي د نَزِيلُكو تُكهِيمبو تُك - اءمالس بالر نَعامٍ صفِي سِتَّةِ أَي لأَن 
: 20ج خرو (»لِذَلِك بارك الرب يوم السبتِ وقَدسه. والأَرض والْبحر وكُلَّ ما فِيها، واستَراح فِي الْيومِ السابِعِ

إِن الَّذِي «: فانتقد اليهود الرجل الذي شُفي لأنه كسر الوصية وحمل فراشه يوم السبت، وكان رده). 11- 8
  ! وعندما سألوه عن الذي أبرأه لم يعرف.»أَبرأَنِي هو قَالَ لِي احمِلْ سرِيرك وامشِ

اهتموا بحرف .  دون أن يدركوا روح الشريعةكان شيوخ اليهود يهتمون بالشريعة والذبيحة والقربان والطقس،
كان يجب أن يهنئوه . لم يهمهم أن المريض شُفي! الشريعة فقط، فجعلوا لها أهمية وأولوية أكبر من الرحمة

لا تَنْظُر حِمار «: أولاً ببركة الصحة التي أهدتها له السماء في العيد، لكنهم انتقدوه، ونسوا الآية التي تقول
لا بد أن يجتمع ). 4: 22تثنية (» و ثَوره واقِعاً فِي الطَّرِيقِ وتَتَغَافَلُ عنْه، بل تُقِيمه معه لا محالةَأَخِيك أَ

ولكن شيوخ اليهود . الأصدقاء ليساعدوا صاحب الحمار ويمدوا له يد العون، لأنه لا يستطيع أن يخرجه وحده
سِراج لِرِجلِي «لآخر، بينما يجب أن ندرس الكلمة ككل، فإنه تمسكوا بجزء من الشريعة وتركوا الجزء ا

  ).105: 119مزمور (» كَلاَمك، ونُور لِسبِيلِي
  :          دوماًاالله يعملسمع المشاهدون أن  -2

فَأَجابهم . ه عمِلَ هذَا فِي سبتٍكَان الْيهود يطْردون يسوع ويطْلُبون أَن يقْتُلُوه لأَنَّ«بعد أن عنَّف اليهود الرجل 
وعسلُ: يمأَنَا أَعو تَّى الآنلُ حمعتَ . أَبِي يبنْقُضِ السي لَم لأَنَّه ،قْتُلُوهي أَن أَكْثَر ونطْلُبي ودهالْي ذَا كَانلِ هأَج فَمِن

م وهأَب اللَّه ضاً إِنلْ قَالَ أَيبِاللَّهِفَقَطْ، ب هادِلاً نَفْستَّى «:  وأثارتهم كلمات المسيح هذه، فكيف يقول.»علُ حمعأَبِي ي
 يدركوا أن االله الذي انتهى من الخلق في اليوم السادس، لا زال يقوم بأعمال لقد فاتهم أن.. ؟»الآن وأَنَا أَعملُ

خَلَقْتَ كُلَّ الأَشْياءِ، وهِي بِإِرادتِك كَائِنَةٌ «:  فنقول لهلقد خلق الأفلاك وحفظها في مكانها،. العناية لخير البشر
فلم يكن يوم السبت نهاية عمل االله، لأنه ما زال يحفظ الأفلاك والكواكب في ). 11: 4رؤيا  (.»وخُلِقَتْ

كنه لم يكن صحيح أن السبت كان نهاية عمل الخلق، ل. ولا زال المسيح يرمم أجساد الناس ويشفيها! مداراتها
  . نهاية عمل العناية

ها إِن يد الرب لَم تَقْصر عن أَن تُخَلِّص، ولَم تَثْقَلْ «وهذا يملأ قلوبنا بالفرح لأن إلهنا يعمل لنا ومعنا باستمرار          
   عمتَس أَن نع 1: 59إشعياء  (» أُذُنُه (»  افِظُكح سنْعلاَ ي «)  ي ويبارك ويغمرنا دائماً    فهو يعط ) 3: 121مزمور

  .بمحبة أبوية لا تنتهي
  : أن يقتلوا المسيحنو المشاهد أراد-3

 أعلن أنه ابن االله،) 17آية (» أَبِي يعملُ حتَّى الآن وأَنَا أَعملُ«غضب اليهود لأنهم فهموا أن المسيح بقوله 
ا كَان الْيهود يطْلُبون أَكْثَر أَن يقْتُلُوه، لأَنَّه لَم فَمِن أَجلِ هذَ«وهذا في نظرهم يعني أنه قد ساوى نفسه باالله 

يوحنا  (»أَنَا والآب واحِد«: لقد قال). 18آية  (»ينْقُضِ السبتَ فَقَطْ، بلْ قَالَ أَيضاً إِن اللَّه أَبوه معادِلاً نَفْسه بِاللَّهِ
ويقول الرسول بولس إن المسيح عندما ). 9: 14يوحنا (» نِي فَقَد رأَى الآباَلَّذِي رآ«: وقال لفيلبس) 30: 10

فلماذا يكره الناس ). 6: 2فيلبي (عادل نفسه باالله لم يختلس حقاً ليس له، ولكنه كان يعلن حقيقة هي مِلكه فعلاً 
  الحق؟

  
  المسيح والمعجزة: ثالثاً

»     أَن لِمعطَجِعاً وضم وعسي آهذَا ره     اناً كَثِيراً فَقَالَ لَهمز أَ؟  :  لَهرتَب أَن نلاحظ أفعال المسـيح   ). 6آية   (»أَتُرِيد :
  .رأى، وعلِم، وسأل، وأعلن حبه، وأمر، وتوب

  :  يرى المسيح-1
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يائسة لا رجاء فيهـا،     » حالة«رأى الذي يعتبره الناس     . رأت عين المسيح العامرة بالحب مريضاً لا صديق له        
عادة يعتني الطبيب بالشخص الذي تكون حالته أفضل أولاً، لأن قـدرة            .  رؤيته بعكس المنطق البشري    فكانت

  .أما المسيح فكل شيء مستطاع عنده، وهو متخصص في المستحيلات. الطبيب محدودة
  :  يعرف المسيح-2

  . ولا يعيرإنه يعرف ضعفنا واحتياجنا الحقيقي، ثم يعطي ما نحتاجه بسخاء. فهو يعرف كل شيء عنا
  :  يسأل المسيح-3

وحصولنا على نعمة .  هذه هي عناية المسيح، فهو دائماً يسأل عنا وعن احتياجانا.»أَتُرِيد أَن تَبرأَ؟«: سأله
  فهل تسمعه يسألك إن كنت تريد عونه؟. المسيح يتوقف علينا

  :محبتهيعلن  المسيح -4
. يعـود يرحمنَـا   . فَإِنَّه يسر بِالرأْفَةِ  «!  ومن كل شخص   للرجل الذي يئس من كل شيء      أعلن اهتمامه وعطفه  

  ). 19، 18: 7ميخا (» يدوس آثَامنَا
  :  يأمر المسيح-5
وهذا أمر ينافي العرف والانتظار والتوقُّع، ويتناقض مع صـحة جسـد ذلـك              . »احمِلْ سرِيرك وامشِ  . قُمِ««

  .رة نقاهة، لكن الرب تخطّى هذا كلهالإنسان، لأنه يحتاج لشفاءٍ وفت
إِن كَان أَحد «: أحياناً نريد أن نصلح من أنفسنا روحياً معتمدين على ذواتنا، ولكن الرب يعطي ميلاداً جديداً

هذا ). 17: 5كورنثوس 2 (»داًهوذَا الْكُلُّ قَد صار جدِي. اء الْعتِيقَةُ قَد مضتْيالأَشْ. فِي الْمسِيحِ فَهو خَلِيقَةٌ جدِيدةٌ
  .تغيير كامل تماماً، فما لا يصدقه العقل الإنساني ينفذه الحب الإلهي القادر، والذي يجري المعجزات

  : يتوبلمسيح ا -6
»       قَالَ لَهكَلِ ويفِي الْه وعسي هدجو ذَلِك دعضاً، لِئَلا       : برِئْتَ فلاَ تُخْطِئْ أَيب ا أَنْتَ قَده   أَشَر لَك كُون14آية   (» ي .(

فتوبة المريض هنا شرط    . يبدو أن مرض هذا الرجل كان نتيجة خطيته، ولو أن كل مرض ليس نتيجة خطية              
  ).30: 11كورنثوس 1(والرجوع إليها أشر، لأنه يحرمه من الحياة ويميته . لاستمرار الصحة

  :ومن أمر المسيح للمريض المشفي نتعلم ثلاث حقائق
  . قد يجيء المرض نتيجة للخطية)أ(
  .التوبة شرط لاستمرار الصحة)  ب(
  .الرجوع للخطية ينتج نتائج أشر) ج(
  :تهعلن ألوهيالمسيح ي -7

  :ونجد هنا المسيح يعلن ألوهيته سبع مرات) 18آية (فساوى نفسه باالله ) 17آية (قال المسيح إن االله أبوه 
  ).19آية  (»فَهذَا يعملُه الاِبن كَذَلِك) الآب( عمِلَ ذَاك مهما«: المسيح يعمل نفس عمل الآب) أ(
لأَن الآب يحِب الاِبن ويرِيهِ جمِيع ما هو يعملُه، وسيرِيهِ أَعمالاً أَعظَـم مِـن           «: المسيح يعرف فكر الآب   ) ب(

وا أَنْتُمبجذِهِ لِتَتَع20آية  (»ه.(  
اَلْحقَّ الْحقَّ  .. كَما أَن الآب يقِيم الأَمواتَ ويحيِي، كَذَلِك الاِبن أَيضاً يحيِي من يشَاء           «: يحيي الموتى المسيح  ) ج(

 أْتِي إِلَى        : أَقُولُ لَكُملاَ يةٌ، ودِياةٌ أَبيح لَنِي فَلَهسبِالَّذِي أَر ؤْمِنيكلاَمِي و عمسي نم إِن    لْ قَـدِ انْتَقَـلَ مِـننُونَةٍ بيد 
آية  (»لأَنَّه كَما أَن الآب لَه حياةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَلِك أَعطَى الاِبن أَيضاً أَن تَكُون لَه حياةٌ فِي ذَاتِهِ             .. الْموتِ إِلَى الْحياةِ  

21 ،24-26.(  
  ).22آية (» ن أَحداً بلْ قَد أَعطَى كُلَّ الدينُونَةِ لِلاِبنِلأَن الآب لاَ يدِي«: المسيح يدين العالم) د(
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من لاَ يكْرِم الاِبـن لاَ يكْـرِم الآب         . لِكَي يكْرِم الْجمِيع الاِبن كَما يكْرِمون الآب      «: المسيح ينال الكرامة  ) هـ(
لَهس23آية (» الَّذِي أَر.(  

  : حأربع شهادات للمسي) و(
الَّذِي يشْهد لِي هو آخَر، وأَنَا أَعلَم أَن شَـهادتَه          . إِن كُنْتُ أَشْهد لِنَفْسِي فَشَهادتِي لَيستْ حقّاً      ««: شهد الآب له  * 

  ).37، 32، 31آيتا (» والآب نَفْسه الَّذِي أَرسلَنِي يشْهد لِي.. الَّتِي يشْهدها لِي هِي حقٌّ
  ).33آية  (»أَنْتُم أَرسلْتُم إِلَى يوحنَّا فَشَهِد لِلْحقِّ«: شهد له يوحنا المعمدان* 
هـذِهِ  . وأَما أَنَا فَلِي شَهادةٌ أَعظَم مِن يوحنَّا، لأَن الأَعمالَ الَّتِي أَعطَـانِي الآب لأُكَملَهـا            «: شهدت له أعماله  * 

  ).36آية  (»ها الَّتِي أَنَا أَعملُها هِي تَشْهد لِي أَن الآب قَد أَرسلَنِيالأَعمالُ بِعينِ
  ).39آية  (»وهِي الَّتِي تَشْهد لِي.. فَتِّشُوا الْكُتُب«: شهدت له الكتب المقدسة* 

فدعونا . تراءف علينا هذا هو إلهنا القادر على كل شيء، المخلِّص العظيم، الذي ينقذنا من ضعفاتنا ويتحنن وي              
  .ننحني دائماً نطلب منه بركة مضاعفة لحياتنا

  
  صلاة

لك الخضوع والتسليم . يا صاحب السلطان، يا من تقول فيكون وتأمر فيصير، لك الشكر والتسبيح والهتاف
  .عليك الاعتماد ومنك العون. والطاعة

اجه اليـوم وغـداً، إلـى أن ننتقـل إلـى           هبنا أن نسند رؤوسنا المتعبة على صدر محبتك، لننال منك ما نحت           
  .آمين. باسم المسيح. محضرك، حيث لا مرض ولا عوز ولا أنين

  
  أسئلة

   متى يكون احتفالنا بالعيد حقيقياً؟-1
  وذهابه إلى بركة بيت حِسدا؟ » باب الضأن« ما هي المعاني الرمزية في دخول المسيح من -2
  ل سريره؟  لماذا لام شيوخ اليهود المريض لأنه حم-3
   سنة، وكيف حلَّها المسيح؟ 38 ما هي مشكلة المريض منذ -4
  ما هما؟.  أمر المسيح المريض أن يقوم ويحمل فراشه ويمشي، وتطلَّب هذا من المريض أمرين-5
   لماذا ذهب المريض للهيكل بعد شفائه؟-6
  . اذكرها– أعلن المسيح ألوهيته سبع مرات -7
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  المعجزة الثامنة
  

  ا�#� ا�#�$�� ���ء ذي 

هلْ يشْفِيهِ فِي السـبتِ؟ لِكَـي       : فَصاروا يراقِبونَه 2. ثُم دخَلَ أَيضاً إِلَى الْمجمعِ وكَان هنَاك رجلٌ يده يابِسةٌ         1«
هلْ يحِلُّ فِي السـبتِ فِعـلُ       «: ثُم قَالَ لَهم  4» !قُم فِي الْوسطِ  «: فَقَالَ لِلرجلِ الَّذِي لَه الْيد الْيابِسةُ     3. يشْتَكُوا علَيهِ 

فَنَظَر حولَه إِلَيهِم بِغَضبٍ حزِيناً علَى غِلاَظَةِ قُلُـوبِهِم         5. فَسكَتُوا. »الْخَيرِ أَو فِعلُ الشَّر؟ تَخْلِيص نَفْسٍ أَو قَتْلٌ؟       
  ). 5-1: 3مرقس (»  فَعادتْ يده صحِيحةً كَالأُخْرىفَمدها. »مد يدك«: وقَالَ لِلرجلِ

  
  ).11-6: 6 ولوقا 14-9: 12المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
  

اختلف مفسرو الإنجيل حول التتابع التاريخي للمعجزات، لأن كُتَّاب الأناجيل لم يسـجلوا معجـزات المسـيح                 
وبالطبع اجتهد المفسـرون فـي      . فقط، بسبب كثرة عددها   حسب تاريخ حدوثها، بل كانوا يأخذون منها أمثلة         

  .تحديد موعد حدوث المعجزات، ولذلك قد لا تكون هذه المعجزة هي الثامنة في سلسلة معجزات المسيح
ويتفق البشيرون أن المعجزة جرت في الهيكـل،        . يقول البشير لوقا إن يد الرجل اليمنى هي التي كانت يابسة          

ة بين المسيح وشيوخ اليهود لأن التلاميذ قطفوا سنابل، فقد كان مباحاً لأي مسافر أن               في يوم سبت، بعد مناقش    
لكن لأن السنابل قُطفـت     ). 25: 23تثنية  (يلتقط من الحقول أو الحدائق ما يأكله، بشرط أن لا يأخذ منه معه              

حصـاد، ودراس،  قـام بعمليـة   ) في نظـرهم (يوم سبت، اعتبر شيوخ اليهود أن الإنسان الذي قطف السنبلة  
  !وتذرية، وطحن، ثم أكل

 »!سـبتِ لون ما لاَ يحِلُّ فِعلُه فِي ا      لُهوذَا تَلاَمِيذُك يفْع  «: هكذا فسر شيوخ اليهود موقف التلاميذ، فقالوا للمسيح       
  .وقدم المسيح لهم أربع إجابات، سنتأملها ونحن نناقش موقف شيوخ اليهود من المعجزة). 2: 12متى (

هـلْ  «: فسأله شيوخ اليهود  . ل المسيح الهيكل بعد هذه التعليقات الأربعة، حيث رأى رجلاً يده اليمنى يابسة            دخ
 رحِلُّ الإِبفِي ا  اي ولءبيريدون بذلك أن يزيدوا على خطإ التلاميذ في قطف السنابل خطأً مـن المسـيح               . »؟تِس

وشرح المسيح لهـم روح     . »هِكَي يشْتَكُوا علَي  لِ«: متىويقول البشير   . نفسه، فتصبح الشكوى ضد المسيح أيضاً     
  .فمدها، فعادت صحيحة كالأخرى» مد يدك«: الشريعة، ثم قال للرجل

  
  المحتاج والمعجزة: أولاً

  .كانت يد المريض اليمنى هي اليابسة، وهي اليد التي تعمل، وتمتد للسلام، وتعطي، وتتلقى
  : خير كان عاجزاً عن عمل ال-1

فالإنسان البعيد عن الرب عـاجز عـن أن         . شفى المسيح الرجل من عجزه ليرد له القدرة على العمل الصالح          
  . يعمل خيراً، والرب يريد أن يدفعنا للخير

: فأجابـه . » فِي كَرمِي  لْمم اع ويلْ ا بِهذْ ا ينِيا اب «:  عن الأب الذي كان له ابنان، فقال للأول        21نقرأ في متى    
»م فقال للثاني . ولكنه ندم بعد ذلك وذهب    . »ا أُرِيد :» ا ابذْ ا ينِيلْ ا بِهيو اع ممِي  لْمفأطـاع بـالكلام     .» فِي كَر 

والرب يريد أن نقوم بعملٍ في كرمه لأننـا أولاده، فتوقعـه   . والأمر نفسه موجه لنا كلنا. ولكنه لم ينفِّذ بالعمل  
: ن صاحب اليد اليمنى اليابسة كان عاجزاً عن العمل، ولذلك قال له المسيح            لك. الطبيعي منا أن نعمل في كرمه     

  .»هيا اعمل معي.. مد يدك«
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  :  كان عاجزاً عن السلام على الناس-2
فهم لا يمـدون    . وعالمنا مليء بأصحاب اليد اليمنى اليابسة أخلاقياً وروحياً ومعنوياً        . وذلك لأن يده لا تتحرك    

ونحن نحتاج أن نـتعلم أن      . لم يختبروها فلا يستطيعون أن يعطوها     . يحتاجون إلى المحبة  أيديهم بالمحبة لأنهم    
وهو يريدنا بعد   . االله يحبنا، وأنه الراعي الصالح الذي يمد يده لنا دوماً بالحب الذي يصل إلينا ليصالحنا مع االله                

ؤمن، مد يدك لتصـالح النـاس       أيها الم : ذلك أن نكون رسل مصالحة، نصالح الناس مع االله، ويقول الرب لك           
  ).20-18: 5كورنثوس 2(معي 
  :  كان عاجزاً عن أن يعطي-3

اليد اليابسة لا تستطيع أن تعطي، فنحن أنانيون بطبيعتنا، لكن يجب أن نتأمل إلهنا المحب الذي يشرق شمسـه                   
ود ذلـك، أو ربمـا      ربما لم نتع  . فنتبع مثاله ) 45: 5متى  (على الجميع، ويمطر على الكل من أبرار وأشرار         

عملنا خيراً فكان جزاؤنا شراً، فأصبحنا نخاف من أن نعمل الخير، لأننا أسرى الماضـي وعبيـد الاختبـار                   
  .ويجب أن ننتقل من الماضي إلى حاضر أفضل وإلى مستقبل لا بد أن يكون أكثر عطاء مع المسيح. السيء

 يسرِقِ السارِقُ فِي    لاَ«: ريه الرب في النفس قائلاً    ويتحدث بولس الرسول عن الحياة الجديدة والتغيير الذي يج        
عي أَن لَه كُونهِ، لِييدبِي الِحامِلاً الصع بتْعي رِيلْ بِالْحب ،دعا بطِماجتِياح لَه نم 28: 4أفسس (» ي.(  

لأنكم لم  ) 8: 3ملاخي  (» فِي الْعشُورِ والتَّقْدِمةِ  «: فيجاوب» بِم سلَبنَاك؟ «: فيسألونه» سلَبتُمونِي«: ويقول الرب 
فنحن نحتاج إلى شفاء اليد اليمنى اليابسة التي لا تعطي، لنتعلم كيـف نسـدد احتياجـات                 . تقدموا العشور لي  

  .الآخرين
  : كان عاجزاً عن أن يمد يده ليأخذ -4

 أفضل من غيرهم، أو لأنهم لا يـرون         يسمع الناس عن خلاص الرب ولكنهم يرفضونه بسبب إحساسهم بأنهم         
ومهما كانت الأسباب،   . حاجتهم له، أو لشدة يأسهم من شرورهم فيظنون أن االله لن يقبلهم ولن يعطيهم خلاصاً              

ونحن نحتاج لمعجـزة شـفاء   . فإن النفس الخاطئة البعيدة عن الرب لا تستطيع أن تمد يد الإيمان لتأخذ البركة 
ماذَا أَرد لِلرب مِن أَجلِ كُلِّ حسنَاتِهِ لِي؟ كَـأْس الْخَـلاَصِ            «: قة وإيمان لتأخذ، فنقول   أيدينا اليابسة لتمتد في ث    

  ). 13، 12: 116مزمور (» أَتَنَاولُ، وبِاسمِ الرب أَدعو
  :  كان عاجزاً لعيبٍ خَلْقي-5

. كن الحياة تسري إليها وتوقَّفت عن العمل      ربما ولد الرجل بعيب خَلْقي، أو ربما يبست يده بسبب مرض، فلم ت            
» هئَنَذَا بِالإِثْمِ صورتُ، وبِالْخَطِيةِ حبِلَتْ بِي أُمـي   «: فعيب الميلاد . وهذان السببان موجودان فينا بمعنى روحي     

 وهكَذَا اجتَاز الْموتُ إِلَى جمِيـعِ       ،الْموتُ وبِالْخَطِيةِ   ،بِإِنْسانٍ واحِدٍ دخَلَتِ الْخَطِيةُ إِلَى الْعالَمِ     «) 5: 51مزمور  (
   مِيعوالمسيح هـو الشـافي مـن       . نحن خطاة بالطبيعة، وخطاة بالفعل    ). 12: 5رومية  (» النَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ الْج

  .الحالتين
  :  أظهر المحتاج للمعجزة ثلاثة أمور-6
: كان يمكن أن يقـول    . ها، وهو يعلم أنها يابسة لا تتحرك      فمد» مد يدك «: قال المسيح لهذا المريض    :آمن) أ(
  .لكن لأنه آمن بالكلمة مد يده رغم أنها لا تزال يابسة، واثقاً في أمر الرب. »لا أستطيع فأنا عاجز«
أما الإيمان الذي لا يطيع فهو إيمان العقل الـذي لـم            . عندما يتواجد الإيمان القلبي تتواجد الطاعة      :أطاع) ب(

لكن الإيمان الحقيقي يمتزج بالطاعة) 19: 2يعقوب (إنه مثل إيمان الشياطين . ر الحياةيغي.  
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ء فِـي   اهلْ يحِـلُّ الإِبـر    «: كان كثيرون من شيوخ اليهود واقفين يراقبون المسيح، وسألوه         :كان شجاعاً ) ج(
 أن يدخل في مشاكل مع قادة الدين        كان من الممكن أن يفضل المريض يبس يده عن        .  ليشتكوا عليه  »؟تِسبولا

  .ولكنه كان بجانب إيمانه وطاعته شجاعاً شجاعة جعلته يتبع المسيح وينفذ أوامره! والسياسة
ليعطنا الشجاعة لنطيع المسيح وننفـذ      . ليعطنا االله الإيمان القوي، والطاعة، ليكون إيماننا فعالاً وعاملاً ومثمراً         

  .أوامره لأنها أفضل شيء لحياتنا
  

  المشاهدون والمعجزة: ثانياً
، فالشريعة  أبناءهناك أشخاص مثل شيوخ اليهود يهتمون بحرف الشريعة وليس بروحها، وهؤلاء عبيد وليسوا              

في الشريعة يخاف الإنسان، لكنه في النعمة يطمئن، لأن الرب          . ةبنويالمنح  تخلق عبيداً، لكن النعمة هي التي ت      
حبة، فيكون اتِّباع المؤمن للمسيح اتِّباع من يحب بكل القلب والفكر، فيتمتـع         بنعمته يعطي الحرية والراحة والم    

: 1يوحنـا  (» لأَن النَّاموس بِموسى أُعطِي، أَما النِّعمةُ والْحقُّ فَبِيسوع الْمسِـيحِ صـارا       «بنعمة تحرير المسيح    
17.(  

  :رداً رباعياً» ؟تِسبولء فِي االإِبرهلْ يحِلُّ ا«: وكان رد المسيح عليهم عندما سألوه
 ـأَما قَرأْتُم ما فَعلَه داود حِين جاع هـو وا         «:  قال إن الضرورة أباحت لداود أن يفعل شيئاً غير مباح          -1  نيذِلَّ

هعكَ ،م فَ دتَ ا  ييلَّهِ  لخَلَ بأَكَلَو زتَّقْدِ ال  خُبحِلَّ أَكْ  لَذِي  لَّةِ ا مي م    عم لاَ لِلَّذِينو لَه لُه ب نَةِ فَقَطْ؟  ه12متـى   (» لْ لِلْكَه :
  .6-3: 21صموئيل 1ويشير بذلك إلى قصة داود في ) 4، 3

ونرى من هنا أن الكـاهن أعطـى داود الخبـز،           . 9-5: 24ونص شريعة موسى موجود في سفر اللاويين        
  .بخلاف أمر الشريعة، لأن الضرورة أباحت غير المباح

 ـل ايقَرأْتُم فِ وماأَ« ثم قال إن حرف الشريعة ليس هو المقصود، بل روحها، وقال      -2  ـلْةِ أَن ااورتَّ  فِـي  ةَكَهنَ
فالكهنة يكسرون شريعة حفظ يوم السبت، كما       ). 5: 12متى  (» وهم أَبرِياء؟   سبتَل ا ن يدنِّسو لِهيكَلْفِي ا   سبتِلا

خَروفَانِ حولِيانِ صحِيحانِ، وعشْرانِ مِن دقِيقٍ ملتُوتٍ بِزيتٍ تَقْدِمةً مع          ) يقدم(يومِ السبتِ   وفِي  «تقول الوصية   
  ).10، 9: 28عدد (» سكِيبِهِ، محرقَةُ كُلِّ سبتٍ فَضلاً عنِ المحرقَةِ الدائِمةِ وسكِيبِها

 ههنَا أَعظَـم مِـن      نإِ«: قال. تلاميذه، وفي تلاميذه، هو أعظم من الهيكل       ثم قال المسيح إن حضوره مع        -3
: يتكلم عن نفسه أنه هو الهيكل، لأنه الممتلئ بالروح القدس، المنقاد به لـيعلِّم تعاليمـه           ) 6: 12متى  (» لِهيكَلْا

  ).18: 4لوقا (» روح السيدِ الرب علَي لأنَّه مسحنِي«
) 8: 12متى  (» اًيضأَ  سبتِلنِ هو رب ا   انْسلإِن ا بإِن ا فَ«ثم قال المسيح إنه صاحب السلطان على الشريعة          -4

نلاحظ عظمة المسيح   ). 33،  27،  21: 5متى  (» أَما أَنَا فَأَقُولُ  .. سمِعتُم أّنَّه قِيلَ  «: فالمسيح جاء مشرعاً يقول   
فالمسيح هو الرسـالة    » الْحقَّ الْحقَّ أَقُولُ لَكُم   «: عة من االله، لكن المسيح يقول     لقد تلقى موسى الشري   . وسلطانه

والرسول، وهو الكلمة والمتكلم، وهو المتفرد عن كل من سبقه، ولا يمكن أن يلحقه شـخص يشـبهه، لأنـه                    
  ).16: 3ثاوس تيمو1(» االلهُ ظَهر فِي الْجسدِ: بِالإِجماعِ عظِيم هو سِر التَّقْوى«

فَما أَفِي حفْرةٍ     سبتِل فَإِن سقَطَ هذَا فِي ا     ،حِداأَي إِنْسانٍ مِنْكُم يكُون لَه خَروفٌ و      «: ثم سأل المسيح شيوخ اليهود    
؟   يهقِيميو سِكُها     نْلإِافَم لُ مِنأَفْض وه كَم انخَلْسلُ ا   ! فِورحِلُّ فِعرِلْإِذاً يولفِي ا   خَيب12،  11: 12متى  (» !تِس .(

  .ومن هذا التفسير نرى المسيح صاحب الشريعة الجديدة التي أكملت الشريعة القديمة
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لكن الشعب كان في غاية السعادة لأن المسيح كرز         . كان شيوخ اليهود غير سعداء لأنهم تحت عبودية الحرف        
فالشعب يريـد روح الشـريعة،      ). 36: 8يوحنا  (» قِيقَةِ تَكُونُون أَحراراً  فَإِن حرركُم الاِبن فَبِالْح   «لهم بالحرية   

  .فلم يعطنا الرب الشرائع ليستعبدنا بها ولكن ليخدمنا. والسبت جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت
  

  المسيح والمعجزة: ثالثاً
  :  المسيح يهتم بالجوهر-1

لأَن الإِنْسـان   «: ه ينظر إلى القلب لا إلى المظهر، ويتحقق فيه القـول          إن. فهو يريدنا أن نهتم بروح الشريعة     
إن روعة حياتنا كمؤمنين بالمسـيح      ). 7: 16صموئيل  1(» ينْظُر إِلَى الْعينَينِ، وأَما الرب فَإِنَّه ينْظُر إِلَى الْقَلْبِ        

  ).6: 6هوشع (»  ذَبِيحةً، ومعرِفَةَ اللَّهِ أَكْثَر مِن محرقَاتٍإِنِّي أُرِيد رحمةً لاَ«. هي أننا نهتم بروح الشريعة
: ونرى الاهتمام بالجوهر في أن المسيح هو المحبة المتجسدة، وشريعته هي شريعة الحب، فقال أحـد أتباعـه      

»  فَقَد صِـرتُ نُحاسـاً يطِـن أَو صـنْجاً يـرِن            ،بةٌن كُنْتُ أَتَكَلَّم بِأَلْسِنَةِ النَّاسِ والْملاَئِكَةِ ولَكِن لَيس لِي مح         إِ«
فالبلاغة مهما كانت عظيمة والكلمات مهما كانت ساحرة، بدون محبـة، هـي مجـرد         ). 1: 13كورنثوس  1(

  !أصوات فارغة بلا قيمة
  :  المسيح يعمل الخير-2

ه لعمل الخير نابع من أنه هـو المحبـة،          استعداد. لن يتردد أبداً في ذلك، سواء كان هناك مقاومون أو محبون          
ولا نمر أبداً بظروف قاسية أو حلوة إلا واختبرنا فيها االله الحنـان، وشـعرنا               . فالرب يعمل عمل المحبة دائماً    

  .بالمحبة الكاملة العميقة لنا
  :  المسيح الإنسان-3

فَنَظَر حولَه إِلَيهِم   . فَسكَتُوا. »لشَّر؟ تَخْلِيص نَفْسٍ أَو قَتْلٌ؟    هلْ يحِلُّ فِي السبتِ فِعلُ الْخَيرِ أَو فِعلُ ا        «: عندما سأل 
    لَى غِلاَظَةِ قُلُوبِهِمزِيناً عبٍ حفالمسيح في إنسانيته الكاملة يعبر عن مشاعره، وتظهر        ) 5،  4: 3مرقس  (» بِغَض
رفَع نَظَره نَحو السماءِ وأَن     «رس  وعندما أُحضر إليه مصاب بالصمم والخ     . تلك المشاعر بوضوح على وجهه    

 قَالَ لَهإِفَّثَا: و . المسيح على آلام البشر     ). 34: 7مرقس  (» أَيِ انْفَتِح ونقرأ عن الشاب الغني الذي سأل      . لقد أن
اذْهب بِع كُلَّ ما لَك وأَعـطِ       .  واحِد يعوِزك شَيء : فَنَظَر إِلَيهِ يسوع وأَحبه وقَالَ لَه     «المسيح عن الحياة الأبدية     

         لِيبامِلاً الصنِي حعالَ اتْبتَعاءِ، ومفِي الس كَنْز لَك كُونفَي ،اءوهنا نرى مشاعر محبة    ). 21: 10مرقس  (» الْفُقَر
  .المسيح للمحتاج، وحزنه على غلاظة القلوب

  :  المسيح القادر على المستحيل-4
بدو لنا أن المشكلة مستحيلة الحل، ولا يمكن الخروج من مأزقها، نجـد المسـيح المتخصـص فـي                   عندما ي 

مد يـد   : إنه يقول لك دائماً   ! كانت اليد اليابسة مشكلة مستحيلة الحل، فحلها حلال المشاكل القدير         . المستحيلات
: 16يوحنـا   (» طْلُبوا تَأْخُذُوا لِيكُون فَرحكُم كَـامِلاً     اُ. إِلَى الآن لَم تَطْلُبوا شَيئاً بِاسمِي     «الإيمان وخذ بركة أكبر     

24.(  
  
  صلاة

يا أبانا السماوي، نشكرك لأن المسيح أكمل الشريعة ووضح لنا روحها، وأعلن لنا المحبة التي تشـفق علـى                   
  .لقد أعطى بغير حساب، أكثر جداً من كل طلب وتوقُّع. الخاطئ بالغفران، وعلى المريض بالصحة
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اعدني لأرى المسيح يتعامل معي اليوم كما تعامل مع صاحب اليد اليابسة، فلا زال هو على أرضنا بروحه                  س
  .آمين. باسم المسيح. القدوس، يفعل فوق ما أطلب أو أفتكر

  
  أسئلة

   لماذا لام شيوخ اليهود تلاميذ المسيح؟-1
  .لسلام، ولا تعطي ولا تتلقَّىاليد اليابسة لا تعمل، ولا تمتد ل:  اشرح المعاني الروحية لأن-2
  ؟)8: 3ملاخي (» سلَبتُمونِي«:  ما معنى قول االله-3
  كيف؟. وتطلَّب هذا شجاعة من المريض» مد يدك«:  أمر المسيح المريض-4
  . برهن أن المسيح جاء مشرعاً-5
  كيف ترى من هذه المعجزة اهتمامه بالجوهر؟.  اهتم المسيح دوماً بالجوهر-6
  .اشرح.  في هذه المعجزة ترى المسيح الإنسان-7
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  المعجزة التاسعة
  

� ا����,�- �  ���ء /.
  

»1        ومنَاحخَلَ كَفْربِ دامِعِ الشَّعسا فِي مكُلَّه الَهلَ أَقْوا أَكْملَمشْـرِفاً        2. ورِيضـاً ملِقَائِدِ مِئَةٍ م دبع كَانو
. فَلَما سمِع عن يسوع أَرسلَ إِلَيهِ شُيوخَ الْيهودِ يسأَلُه أَن يأْتِي ويشْفِي عبـده             3. نْدهعلَى الْموتِ، وكَان عزِيزاً عِ    

4       ادٍ قَائِلِينتِههِ بِاجوا إِلَيطَلَب وعسوا إِلَى ياءا جذَا    «: فَلَمه لَ لَهفْعي تَحِقٌّ أَنسم ح5ِإِنَّهي نَى لَنَـا  لأَنَّهب وهتَنَا وأُم ب
عمج6. »الْم  مهعم وعسي بفَذَه .            قُولُ لَهي دِقَاءالْمِئَةِ أَص هِ قَائِدلَ إِلَيستِ أَرينِ الْبعِيدٍ عب رغَي إِذْ كَانو :»   دـيا سي

 بتَ     . لاَ تَتْعخُلَ تَحتَد تَحِقّاً أَنستُ مقْفِي لأَنِّي لَس7.  س       كإِلَي آتِي لاً أَننَفْسِي أَه سِبأَح لَم ـةً     . لِذَلِكقُـلْ كَلِم لَكِن
اذْهـب فَيـذْهب    : وأَقُولُ لِهـذَا  . لأَنِّي أَنَا أَيضاً إِنْسان مرتَّب تَحتَ سلْطَانٍ لِي جنْد تَحتَ يدِي          8. فَيبرأَ غُلاَمِي 

لآخَرو : دِي ائْتِ فَيبلِعلُ  : أْتِي وفْعذَا فَيلْ ه9. »افْع           هعتْبعِ الَّذِي يمالْتَفَتَ إِلَى الْجو مِنْه بجذَا تَعه وعسي مِعا سلَمو
ن إِلَى الْبيتِ فَوجـدوا الْعبـد       ورجع الْمرسلُو 10. »لَم أَجِد ولاَ فِي إِسرائِيلَ إِيماناً بِمِقْدارِ هذَا       : أَقُولُ لَكُم «: وقَالَ

حص قَد رِيض10-1: 7لوقا (» الْم .(  
  
  ).13-5: 8المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
  

قال متى إن القائد ذهب إلى المسيح يطلب شفاء عبده، وقال لوقا إن القائد أرسل شيوخ اليهود إلى المسيح 
وقال الشيوخ . ناقض، لأن القائد جاء إلى المسيح بواسطة شيوخ اليهودوليس بين الروايتين ت. يطلبون منه ذلك

وواضح أن قائد المئة لم يبنِ المجمع بيديه، » لأَنَّه يحِب أُمتَنَا وهو بنَى لَنَا الْمجمع«: للمسيح عن قائد المئة 
 يجئ قائد المئة إلى المسيح بنفسه، لكن وهكذا لم! »بغير يديه«لكنه بناه بواسطة البنائين والنجارين، فهو بنى 

  !بواسطة شيوخ اليهود
 »اًمفْلُوجاً متَعذِّباً جِد    تِبي الْ يغُلاَمِي مطْروح فِ  «: وقدم البشير متى وصفاً وافياً لحالة العبد المريض إذ قال         

  .»، وكَان عزِيزاً عِنْدهكَان عبد لِقَائِدِ مِئَةٍ مرِيضاً مشْرِفاً علَى الْموتِ«: وقال لوقا
وتشدنا في هذا الأصحاح شخصية المسيح بطريقة خاصة، فهو المخلّص الحي الذي أجرى المعجزة قديماً،               

). 8: 13عبـرانيين  (» لْيوم وإِلَى الأَبـدِ ايسوع الْمسِيح هو هو أَمساً و   «. والذي لا يزال يجري معجزات اليوم     
 ـ      . ي هذه المعجزة قائد المئة، بأخلاقياته، وتواضعه وإيمانـه        ويلفت نظرنا ف   حبين، ونصـلي أن يجعلنـا االله م

  .متواضعين، مؤمنين مثل قائد المئة، لننال من الرب بركة لنا ولبيوتنا وللذين نتعامل معهم
انته التـي   كان وثنياً بحسب دي   ). 10أعمال الرسل   (يذكرنا قائد المئة بقائد مئة فاضل آخر، هو كرنيليوس          

؛ وكما  )8أعمال  (ولد فيها، ولكنه لم يجد فيها شِبعه، فجاء يفتش عن الحق، تماماً كما فعل وزير مالية الحبشة                  
فعلت ليديا بائعة الأرجوان من ثياتيرا المتعبدة الله، وهي تريد أن تتقرب إلى الرب أكثر، فتوصلت إلى معرفة                   

  ).16أعمال (المسيح المخلّص 
جاء ليجتذب قائد المئة   ). 52: 11يوحنا  ( يوحنا إن المسيح جاء ليجمع أبناء االله المتفرقين إلى واحد            قال البشير 

ولا ندري ما هي جنسية ذلك العبد المريض الذي كـان           . الروماني الذي جاء من إيطاليا ويدخله إلى الحظيرة       
لكن المسيح  .  لقائد المئة في كفرناحوم    لا نعرف من أين خُطف أو أُسر ليباع       . مشرفاً على الموت فشفاه المسيح    

بين البشر، ليجمع أبناء االله من جنسياتهم المختلفة إلى واحـد           ) أي العداوة (جاء لينقض حائط السياج المتوسط      
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ضاً فَتَسـمع  لِي خِرافٌ أُخَر لَيستْ مِن هذِهِ الْحظِيرةِ، ينْبغِي أَن آتِي بِتِلْك أَي         «: وما أجمل قوله  ). 14: 2أفسس  (
     احِداعٍ ورةٌ واحِدةٌ وعِير تَكُونتِي، ووونشكر االله من أجل الذين يجيئون إلى المسـيح         ). 16: 10يوحنا  (» ص

  .من كل حظيرة أو خلفية ليكتشفوه ويعرفوه المخلّص الحي المبارك
  

  المحتاج والمعجزة: أولاً
  :  العبد المريض-1

لمعجزة، ولكنه كان عاجزاً عن أن يجيء إلى المسيح، ولم تكن حالته الصحية تسمح              هو المحتاج الفعلي لهذه ا    
بواسطة (ولكن قائد المئة تبنَّى مشكلته، فذهب يتحدث بدلاً منه          . كان في وضع مؤلم للغاية، معذّب     . بحمله إليه 

د المئة، يطلب من    ونرى هنا عاجزاً يعجز عن مساعدة نفسه، يخدمه عاجز آخر هو قائ           . للمسيح) شيوخ اليهود 
  !عاجزين آخرين أن يوصلوه إلى القادر على كل شيء

إنهم يحتاجون إلى المسيح، لكنهم لا يرون هذا الاحتيـاج          . نجد كثيرين في مجتمعنا اليوم يشبهون هذا العاجز       
بنَّـى  فليعطنا الـرب نعمـة لنت     . وهم يحتاجون إلى من يتكلم إلى الرب بدلاً منهم        . لأن الخطية تصيبهم بالشلل   

  .نحبهم ونصلي من أجلهم، ونرجو أن االله يتعامل معهم ليشفيهم من خطيتهم.. قضايا كثيرين بعيدين عن الرب
   : قائد المئة-2
كان الناس يعتبرون العبد شـيئاً      ). 2آية  (» عزِيزاً عِنْده «كان العبد يشترى بالمال ولكنه كان       : رجلٌ محب ) أ(

لكن قائد المئة كان يقيم عبده تقييماً يختلف عـن      . د خسارة مادية لا أكثر    وليس شخصاً، وكان موت العبد مجر     
» يحِب أُمتَنَا «: وكان قائد المئة محباً لكل المواطنين فقال اليهود عنه        . تقييم أهل عصره، فرآه شخصاً وعزيزاً     

وقائـد المئـة    . م مجمعاً للعبادة  ولم تكن محبته كلاماً ولا تعاطفاً شاعرياً بل كانت عملاً لأنه بنى له            ). 5آية  (
بحسب وظيفته متخصص في القتل والحرب وإراقة الدماء، وكانت الأمة اليهودية كثيرة الثـورة والعصـيان                

ولا بـد أن  . فكان جنود الرومان الذين يجيئون إلى فلسطين في غاية الشراسة والعنف ليقمعوا الثورات الكثيرة           
لكن بالرغم من ذلك نرى أنه في موقع الشراسـة  . ي قادر أن يقمع الثورات  قائد المئة هذا احتل مكانته لأنه قو      

لم تؤثر طبيعة وظيفته عليه، ولم يصبغه مجتمعه، ولم يؤثر محيطه فيه،            . والعنف كان غايةً في المحبة والرقة     
  .كان هو الشخصية القوية في وظيفته! لكنه هو الذي صبغ مجتمعه، وأثَّر في محيطه

 خطئهم لأن موقعهم يفرض عليهم ارتكاب الخطأ، لكن قائد المئة هذا كان عظيماً في أنـه                 يعتذر كثيرون عن  
فرض الصلاح والمحبة على موقعه، وهذا يعلّمنا شيئاً كثيراً عن قدرتنا على أن نعيش إيماننا ومبادئنـا مهمـا          

  .كانت الأجواء المحيطة بنا معاكسة لنا
ولنتذكر أننا عبيد للرب، فنحن خليقته، وقد أَسرتنا محبتُـه،          . لصاً لسيده ولا بد أن عبد قائد المئة كان أميناً مخ        

كُنْتَ أَمِينـاً  . ينح الأَمِلِاصد البعنِعِما أَيها الْ  «: ونحن أحباء عنده، فيجب أن نكون أمناء له، لنسمع الكلمة الحلوة          
ولا يجب أن ننتظر الدخول إلى فـرح        ). 23: 25متى  " (حِ سيدِك فَر ى إِلَ لْخُدا. يرِثِكَيلِ فَأُقِيمك علَى الْ   لِقَفِي الْ 

سيدنا بنهاية حياتنا على الأرض، لكننا ندخل فرح سيدنا الآن هنا، لأننا ندخل إلى محضـره، فـي خدمتـه،                    
  .وطاعته ومحبته

لَسـتُ  «: لكنه قال عن نفسـه    ) 4ية  آ" (إِنَّه مستَحِقٌّ أَن يفْعلَ لَه هذَا     «: قال شيوخ اليهود   :رجل متواضع ) ب(
رأى عدم استحقاقه فـي     ). 7،  6آيتا  " (لِذَلِك لَم أَحسِب نَفْسِي أَهلاً أَن آتِي إِلَيك       . مستَحِقّاً أَن تَدخُلَ تَحتَ سقْفِي    

، جعلـه   إحساس قائد المئة بعدم استحقاقه لأن يدخل المسيح بيته        «: قال القديس أغسطينوس  . بيته وفي شخصه  
  .»مستحقاً أن يدخل المسيح قلبه



  20

أما قائد المئة هذا فلم يدخل . دخل المسيح بيوت متكبرين كثيرين، فلم ينالوا البركة لأنه لم يدخل قلوبهم
قال قائد . فالمتواضع هو الذي يصف نفسه ويقيمها تقييماً سليماً. المسيح بيته، لكنه دخل قلبه وأشبع احتياجه

أي صاحب » مرتَّب«). 8آية " (نِّي أَنَا أَيضاً إِنْسان مرتَّب تَحتَ سلْطَانٍ لِي جنْد تَحتَ يدِيلأَ«: المئة للمسيح
فالمؤمن هو الذي لا يرتئي فوق ما ينبغي أن . رتبة، له جند تحت يده، لكنه في نفس الوقت تحت سلطان

ه يقيم نفسه تقييماً صحيحاً بحساب العقل، وهو ولا يقيم نفسه بأفضل من اللازم، لكن) 3: 12رومية (يرتئي 
فالمتواضع يعرف القيمة الحقيقية لما عنده من قوة وضعف، وما . يعلم ما قسمه االله له من عطايا ومواهب
  .وعندما نقيم أنفسنا تقييماً سليماً نتعلم التواضع. له من إمكانيات وما هو عاجز عن عمله

وسار الولد . ينة القاهرة إلى الريف لزيارة جده الذي كان مزارعاًذهب تلميذ في أجازة الصيف من مد
ما ! انظر يا جدي أعواد القمح المرتفعة الرؤوس«: وسط حقول القمح، ولاحظ شيئاً جعله يقول لجده

عود القمح «: فابتسم الجد وقال مصححاً خطأ الحفيد. »!لا بد أنها خجلانة. وهذه أعواد منكسة! أقواها
الأعواد التي رفعت رأسها هي . لكن العود المنحني هو الذي يحمل قمحاً كثيراً.  يحمل قمحاًالمنتصب لا

لَستُ مستَحِقّاً أَن «: ليعطنا إلهنا التواضع الذي يجعلنا ننحني أمام االله قائلين. »الفارغة، أما الملآنة فانحنت
  ". هلاً أَن آتِي إِلَيكلِذَلِك لَم أَحسِب نَفْسِي أَ. تَدخُلَ تَحتَ سقْفِي

كان هذا الرجل العسكري، الذي يصدر أوامره فتُنفَّذ دائماً، . »قُلْ كَلِمةً فَيبرأَ غُلاَمِي«قال : رجل مؤمن) ج(
ووضع نفسه » الكلمة الحي«يعرف أنه دفع للمسيح كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فآمن بقوة كلمة 

لقد رأى . »القادر على الإنجاز«على » ما يستحيل إنجازه«الأعلى، وعرض موضع الأدنى الذي يخاطب 
قائد المئة في ابن مريم نجار الناصرة، صانع المعجزة وصاحب السلطان، الذي تسافر كلمته إلى بعيد 

  . وتصل إلى حيث يرقد العبد المريض المشرف على الموت
وقد . ده، لكنه صدق أن كلمة المسيح تُجري المعجزةولم يطلب قائد المئة من المسيح علامة على شفاء عب

لَم أَجِد ولاَ فِي إِسرائِيلَ إِيماناً : أَقُولُ لَكُم: والْتَفَتَ إِلَى الْجمعِ الَّذِي يتْبعه وقَالَ«فأكرم المسيح إيمانه ! كان
ربما وضع قائد المئة ثقته في . و المهمالإيمان العظيم موضوعه عظيم، فموضوع إيماننا ه. »بِمِقْدارِ هذَا

لكن . طبيب بشري عجز عن شفاء عبده، وربما أخذه لأحد شيوخ اليهود ليصلي من أجله دون أن يشفى
   .عندما وضع إيمانه في من يستحق أن يؤمن به، تحقق الشفاء

 بشجاعة وأوقف وتقدم جندي. كان نابليون يستعرض جنوده عندما أفلت منه لجام حصانه فجرى الحصان
: وبسرعة قال الجندي. »أنا مديون لك. شكراً أيها القائد«: فقال له. الحصان وأعاد اللجام للإمبراطور

: فألقى الجندي بندقيته وقال. »فرقة حرسي الخاص«: فأُعجب به نابليون وقال. »قائد أية فرقة يا سيدي؟«
  !ابليونومضى ليقود فرقة الحرس الخاص بن» !ليأخذها من يريدها«

ونرى عظمة إيمانه بمقارنته . كان إيمان قائد المئة عظيماً لأنه صدق أن شفاء عبده تم فوراً وليس تدريجياً
  .بإيمان اليهود، فلم يكن في إسرائيل إيمان بمقدار إيمانه

  
  شيوخ اليهود والمعجزة: ثانياً

. مريض ولا المسيح يعنونهما في شيءتركَّز كل اهتمام شيوخ اليهود على قائد المئة، ولم يكن العبد ال
كثيرون لهم نظرة سطحية، ولا . »إِنَّه مستَحِقٌّ أَن يفْعلَ لَه هذَا، لأَنَّه يحِب أُمتَنَا وهو بنَى لَنَا الْمجمع«: قالوا

عملوا واجباً كلفهم فهؤلاء الشيوخ بعد أن قدموا طلب القائد انسحبوا من المشهد، لأنهم . يدخلون إلى العمق
فِي بيتِ لَحمٍ «: به قائد المئة، وتصرفوا مثل زملائهم الذين سألهم هيرودس عن مكان مولد المسيح، فأجابوه
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لكن لم يتحرك واحد منهم إلى بيت لحم القريبة ليرى ذلك المولود الذي عرفوا كل ). 5: 2متى (» الْيهودِيةِ
لم ينتقدوا المسيح في هذه المعجزة، لكنهم كانوا . طحي لا ينال بركةفالفكر الس. النبوات عنه وحفظوها

أما هم فلم يستفيدوا . وانتهى دورهم بتوصيل العاجز بالقادر. مجرد متفرجين ينقلون إليه طلب قائد المئة
  .في شفاء العبد» عامل مساعد«كانوا مجرد . لأنفسهم شيئاً

  
  المسيح والمعجزة: ثالثاً

   : تواضع المسيح-1
لقد تلقى طلب قائد المئة عن طريق شيوخ اليهود ). 7: 8متى  (»أَنَا آتِي وأَشْفِيهِ«: قال المسيح لقائد المئة

وكم لمسنا ). 6: 7لوقا (» فَذَهب يسوع معهم«: بالترحيب والمحبة، وكان مستعداً أن يذهب، وذهب فعلاً
  .نحن مجيئه إلينا

ول عندما جاءنا مولوداً في مذود، ومجيئه الثاني في نهاية العالم ليدين الأ: هناك مجيئان كبيران للمسيح
لكن بين هذين المجيئين العظيمين، يجيء المسيح لكل مؤمن آلاف .. الأحياء والأموات، والذي ننتظره كلنا

في المكتب ليعاونه على حل مشكلة في العمل، أو على الفراش ليسنده في مواجهة مرض، أو في : المرات
 نبتسم يكون قد ماوعند. لوحدة والإحساس بالتوتر ليمنحه السلام، أو عندما تهيج أمواج الحياة ليسكتهاا

يستحيل أن نطلبه ولا نجده، فعندما : إنه يجيء دائماً ولا يتأخر. جاءنا لأنه هو مصدر الابتسامة والفرحة
  . شخصهنا نجدنطلب نجد، لا الأشياء المادية فقط، لكن

  : يح سرعة المس-2
حتى عندما تأخر عن الأختين مريم ومرثا فوصل بعد موت أخيهما ! إنه لا يتأخر عنا. »أَنَا آتِي وأَشْفِيهِ«

 يحسب قوم الا يتباطأ كم. لعازر بأربعة أيام، كان ذلك ليعطيهما بركة أكبر من مجرد شفاء المرض
ربما نعاتبه . ، وليعطينا بركة أعظملكنه يجيء في الموعد المناسب ليكرمنا أكثر) 9: 3بطرس 2(التباطؤ 

  .كثيراً، لكن لا زالت كلماته الحلوة تعزي قلوبنا في مجيئه إلينا سريعاً
  :  قوة المسيح-3

هو الذي يمد يده إلى موضع . هو صانع كل شيء). 3: 1يوحنا (» كُلُّ شَيءٍ بِهِ كَان«لكلمته سلطان 
كثيراً ما نشخِّص مشاكلنا تشخيصاً . التي تؤرق بالناالضعف مباشرة ليشفيه ويعالجه ويعالج المشكلة 

  .خاطئاً، لكنه يشخِّص التشخيص السليم، ويقدم العلاج المناسب بمحبة كاملة وحقيقية وقادرة
 لِكَي يبِيد بِالْموتِ ذَاك«وهو نفسه تجسد ). 10: 19لوقا (» لِكَي يطْلُب ويخَلِّص ما قَد هلَك«جاء المسيح 

الَّذِي لَه سلْطَان الْموتِ، أَي إِبلِيس، ويعتِقَ أُولَئِك الَّذِين خَوفاً مِن الْموتِ كَانُوا جمِيعاً كُلَّ حياتِهِم تَحتَ 
هو أَخَذَ : نَّبِيلتِم ما قِيلَ بِإِشَعياء اكَي يلِ«والمرض أول أعراض الموت ) 15، 14: 2عبرانيين (» الْعبودِيةِ

وجسدنا مهم عنده لأنه الهيكل الذي يحل فيه الروح القدس، ولأنه ). 17: 8متى  (»اضنَامرأَسقَامنَا وحملَ أَ
  .سيقيمه في القيامة في اليوم الأخير

  :  تحذير المسيح-4
»»ذَ: أَقُولُ لَكُمارِ هاناً بِمِقْدائِيلَ إِيمرلاَ فِي إِسو أَجِد هذه كلمات مدح لقائد المئة، وهي في ). 9آية (» الَم

كلما نظرنا إلى شخص جاء إلى المسيح من حظيرة أخرى، يعيش مع الرب  !الوقت نفسه توبيخ لأمة اليهود
» من هذه الحظيرة«هل الذين جاءوا للمسيح : ويحبه ويضحي في سبيله نرفع الشكر من أجله، ونسأل

  ).16: 10يوحنا (، كما يفعل الذين جاءوه من حظيرة أخرى؟ يحبونه ويخدمونه ويضحون من أجله



  22

لنسلم أنفسنا للمحب المتواضع صاحب السلطان، ليحولنا من جماعة آخذين إلى جماعة خادمين، بقوة إيمان 
  .ومحبة وتواضع

  
  صلاة

. ي حينهأبانا السماوي، أشكرك لأجل قوتك العظيمة ومحبتك غير المحدودة، التي تنعم علي باحتياجي ف
فعندما تصل إمكانياتي إلى نهايتها تتدخَّل أنت بنعمتك لتعمل المعجزة التي تقصر كلماتي عن وصفها، 

  .باسم المسيح آمين. ويعجز لساني عن أن يوفيك الشكر الواجب عليها
  

  أسئلة
  بده؟  كيف تشرح ما يظهر تناقضاً بين رواية متى ولوقا في طلب قائد المئة من المسيح أن يشفي ع- 1
   كيف جمع المسيح في هذه المعجزة أبناء االله المتفرقين إلى واحد؟ - 2
   كيف تتبنَّى قضية شخص يعجز عن المجيء إلى المسيح؟- 3
   كيف ظهر تواضع قائد المئة؟- 4
   كيف ظهرت محبة قائد المئة؟ - 5
   كيف ترى تواضع المسيح في هذه المعجزة؟- 6
  ة تحذيراً، ما هو؟ قدم المسيح لنا في هذه المعجز- 7
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  المعجزة العاشرة
  

  إ-�(� ا$0 أر(�� 1�)0#
  

»11                 كَثِيـر ـعمجتَلاَمِيـذِهِ و مِن ونكَثِير هعم بذَهو ى نَايِينعدِينَةٍ تُدإِلَى م بمِ التَّالِي ذَهوفِي الْيو .
12    محتٌ ميدِينَةِ إِذَا مابِ الْمإِلَى ب با اقْتَردِينَـةِ   فَلَمالْم مِـن كَثِيـر عما جهعملَةٌ ومأَر هِيهِ ولأُم حِيدو نولٌ اب .
أَيهـا  «: فَقَالَ. ثُم تَقَدم ولَمس النَّعشَ فَوقَفَ الْحامِلُون     14. »لاَ تَبكِي «: فَلَما رآها الرب تَحنَّن علَيها وقَالَ لَها      13

،الشَّاب   أَقُولُ قُم هِ      15. » لَكإِلَى أُم هفَعفَد تَكَلَّمأَ يتَدابتُ ويالْم لَس16. فَج      وا االلهَ قَـائِلِيندجمفٌ وخَو مِيعفَأَخَذَ الْج :
 الْيهودِيـةِ وفِـي جمِيـعِ الْكُـورةِ         وخَرج هذَا الْخَبر عنْه فِي كُلِّ     17. » شَعبه اللهُقَد قَام فِينَا نَبِي عظِيم وافْتَقَد ا      

  ). 17-11: 7لوقا (» الْمحِيطَةِ
  

! ما أعظم المحبة التي تمتد لأكثر الناس بؤساً يعيشون في أحقر الأماكن لتُبدل حزنهم القاتل إلى فرح طاغٍ
 هذه المعجزة التي جرت هذه المعجزة في قرية نايين الحقيرة القريبة من كفرناحوم، فخلدها التاريخ بفضل

  .جرت فيها، عندما أقام المسيح الشاب الميت، الابن الوحيد لأمه الأرملة
ملوك الثاني  (كانت نايين تقع بالقرب من شونم حيث أقام النبي أليشع بإذن االله وقوته ابن الشونمية من الموت

ان كلمته ابن الأرملة، عندما قال  وأقام المسيح بسلط.، وذلك قبل تسع مئة سنة من إقامة ابن أرملة نايين)4
  . »أَيها الشَّاب، لَك أَقُولُ قُم«: له

دخل المسيح مع مجموعة من أتباعه قرية نايين في الوقت الذي كان يخرج فيه من بابها موكب آخر يحمل 
لقد أخذتُ «: قولميتاً، وإذا برب الحياة ورئيسها يواجه الموت مواجهة مباشِرة، وكأن إبليس يتحدى المسيح وي

  . »هذا الشاب فريسةً، فمن ينقذه من يدي؟
وكشفت لنا هذه المواجهة، لا معجزة واحدة من إقامة ابن الأرملة من بين الأموات، ولكن معجزة حياة المسيح 

ا ما عد(فالمسيح الذي جاءنا إنساناً مولوداً من امرأة تحت الناموس، وعاش بيننا واختبر كل ما اختبرناه . كلها
وخدمته كلها هي إقامة الموتى الذين قتلتهم الخطية ودمرت . لكنه قام من بين الأموات. مات ودفن) الخطية
أَنَا هو الْقِيامةُ «: وعندما أقام لعازر قال). 19: 14يوحنا (» إِنِّي أَنَا حي فَأَنْتُم ستَحيون«: وهو يقول. حياتهم
، 25: 11يوحنا (» وكُلُّ من كَان حياً وآمن بِي فَلَن يموتَ إِلَى الأَبدِ. ولَو ماتَ فَسيحيامن آمن بِي . والْحياةُ

قال هذه الكلمات وبرهنها عندما أقام لعازر، وبرهنها أيضاً عندما قام هو من الأموات، ويقولها اليوم ). 26
إِنَّه تَأْتِي ساعةٌ وهِي : اَلْحقَّ الْحقَّ أَقُولُ لَكُم«:  فيتحقق قولهلكل واحد منا ويبرهنها إذ يقيمنا من موت الخطية،

نويحي ونامِعالسنِ اللَّهِ، وتَ ابواتُ صوالأَم عمسي حِين طَى . الآنأَع اةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَلِكيح لَه الآب ا أَنكَم لأَنَّه
  ).27-25: 5يوحنا (» كُون لَه حياةٌ فِي ذَاتِهِ، وأَعطَاه سلْطَاناً أَن يدِين أَيضاً لأَنَّه ابن الإِنْسانِالاِبن أَيضاً أَن تَ

حين يسمع أموات الخطية صوت ابن االله، » تَأْتِي ساعةٌ وهِي الآن«: هذه هي القيامة الأولى من موت خطيتنا
 وقلوبهم له يحيون، إذ يجري الرب معهم المعجزة التي أجراها مع ابن أرملة والسامعون الذين يفتحون آذانهم
تَأْتِي ساعةٌ فِيها «. وتأتي ساعة أخرى في المستقبل، لأن المسيح هو الديان. نايين، لأن للمسيح حياة في ذاته

وا الصالِحاتِ إِلَى قِيامةِ الْحياةِ، والَّذِين عمِلُوا السيئَاتِ يسمع جمِيع الَّذِين فِي الْقُبورِ صوتَه، فَيخْرج الَّذِين فَعلُ
  ).29، 28: 5يوحنا (» إِلَى قِيامةِ الدينُونَةِ
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فلماذا اختار المسيح هذه الأرملة ليقيم ). 4ملوك 2قارن (لم يكن أحد قد قام من الأموات منذ تسعمائة سنة 
   في ذلك اليوم عشرات الشباب؟ابنها؟ ألم يمت في فلسطين

ولكن في كل مرة تختصنا العناية الإلهية ببركة، ويلمسنا االله . وللإجابة نقول إننا نجهل أسرار النعمة الإلهية
كُم لَيس أَنْتُم اخْتَرتُمونِي بلْ أَنَا اخْتَرتُكُم وأَقَمتُ«: بلمسة شخصية تميزنا عن كثيرين حولنا، نتذكر قوله الكريم

كُمرثَم ومديرٍ وتَأْتُوا بِثَموا وبهنا يجب أن نرفع صلاة شكر بكل تواضع، لأن لا حقَّ ). 16: 15يوحنا (» لِتَذْه
  .لنا في شيء، ولكننا نتمتع بنعمة موهوبة أعطاها االله لنا من محبته

  
  المحتاج والمعجزة: أولاً
. مات زوجها، والآن مات ولدها الوحيد، محلّ محبتها، وعائلهافي هذه المعجزة نرى المحتاج للمعجزة أرملةً 

كانت صدمتها الأولى يوم موت زوجها قاسية، وها هي ). حسب الجسد(فهي أرملة لا أمل لها في المستقبل 
  .كانت مجربة وحزينة! الصدمة الثانية القاتلة بموت وحيدها

أُفِيض علَى بيتِ داود وعلَى «: لبشر، وقد وصفها بقولهواالله في محبته يدرك وقع هذه التجربة القاسية على ا
 ،حِيدٍ لَهلَى وهِ كَنَائِحٍ علَيع وننُوحيو ،نُوهالَّذِي طَع إِلَي وننْظُراتِ، فَيعرالتَّضةِ ومالنِّع وحر شَلِيمكَّانِ أُورس

 نهِ كَملَيةٍ عاررفِي م كُونُونيلَى بِكْرِهِوةٍ عاررفِي م وهذا وصف كتابي للألم النفسي ). 10: 12زكريا (» ه
  . العاطفي الذي واجهته تلك الأرملة التي فقدت ابنها الوحيد

 ،بِإِنْسانٍ واحِدٍ دخَلَتِ الْخَطِيةُ إِلَى الْعالَمِ«. صدمت هذه السيدة الصدمة الأليمة التي هي أقسى نتائج الخطية
تُووةِ الْمبِالْخَطِي،مِيعمِيعِ النَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ الْجتُ إِلَى جوالْم تَازكَذَا اجهشربت أرملة نايين ). 12: 5رومية (»  و

  .جرعة مرارة مركزة قُدمت في كأسها، لأنها رأت أردأ نتائج الخطية مرتين
الرب يتحرك نحونا في حزننا، وهو يرى دموعنا وقلب . أحياناً يكون صوت آلامنا أعلى من صوت صلواتنا

وقد يكون أجرة . وقد يكون هذا بسماح كريم منه، لا ندري سببه. وانكسار نفوسنا والمرارة التي تعتصر قلوبنا
وفي كل هذه الظروف يقف االله معنا لأنه يعرف حجم الألم، كما . ما نفعل، أو نتيجة سوء معاملة الآخرين لنا

وهذا ما شعر به المحيطون بالمعجزة، فوصفوا ما فعله المسيح مع . رتنا على الاحتماليعرف محدودية قد
ونحن دائماً . بمعنى أنه جاء يزورنا ويسأل عنا) 16: 7لوقا (» افْتَقَد االلهُ شَعبه«: الأرملة الحزينة بقولهم

  .لمنا ويسندنانكتشف أن االله لا يتركنا، بل يفتقدنا ويجيء إلينا ويقف إلى جوارنا يخفف أ
  

  المشاهدون والمعجزة: ثانياً
  : لما لمس المسيح النعش وقفوا-1

دعونا نتصور الموقف، فنرى أماً تبكي خلف جماعة تحمل نعش ابنها متَّجهة إلى المقابر، ثم نرى مجموعة 
إلى المدافن والعادة أن تنضم المجموعتان لتتجها معاً . أخرى من الناس تدخل المدينة والمسيح في وسطها

كان من الطبيعي أن تمنعه ! لكن المسيح اعترض الموكب. للتعبير عن مشاعر التعاطف مع الأرملة المكلومة
. »فَوقَفَ الْحامِلُون«: لكن الكتاب يقول لنا. المجموعة الأولى لتكمل مسيرتها ومهمتها المقدسة وهي دفن الميت

  .ا فيهما من محبة وسلطان جعلتهم يقفونلا بد أن جلال وجه المسيح ونبرة صوته بكل م
لقد اختبرنا مرة ومرات أننا نسير في طريق نظن أننا نؤدي فيه واجباً مهماً، ولكن المسيح اعترض طريقنا 
بكلمة من الإنجيل، أو بتعامل شخصي، أو بلمسة روحية، فأوقف ما نفعله، وإذا مسار حياتنا يتغير إلى 
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تكون لدينا حساسية للمسة يده وتوجيه كلمته، لنغير مسارنا حسب توجيهه، لذا وجب أن . الأفضل والأحسن
  .انتظاراً لما يقوله لنا

  : ون االلهشاهد مجد الم-2
تَقَد قَد قَام فِينَا نَبِي عظِيم وافْ: فَأَخَذَ الْجمِيع خَوفٌ ومجدوا االلهَ قَائِلِين«لما قام الميت وتكلم، دفعه المسيح إلى أمه 

، وتذكروا )24-17: 17ملوك 1(لا بد أنهم تذكروا النبي إيليا لما أقام ابن الأرملة من الموت . » شَعبهاللهُا
يعني أنهم لم » نبي عظيم«وقولهم إن المسيح ). 37-8: 4ملوك 2(النبي أليشع لما أقام ابن المرأة الشونمية 

: صحيح إنه نبي، ولقَّب نفسه بأنه نبي عندما قال.  للمسيحفهناك بعد آخر. يكتشفوا كل نواحي شخصية المسيح
»لَياسبِلاَ كَر نَبِي تِهِةٍميفِي بطَنِهِ وإنه موضوع النبوة، فقد ! لكنه أعظم من نبي). 57: 13متى  (» إِلاَّ فِي و

  ).39: 5يوحنا (» شْهد لِيوهِي الَّتِي تَ.. فَتِّشُوا الْكُتُب«: تحدثت النبوات عنه وشهدت له، حتى قال هو
: لقد تنبأ بموته مصلوباً لما قال. ثم أن المسيح صانع النبوة، فقد تنبأ بالكثير الذي تحقق، والكثير الذي سيتحقق

وقد ) 31: 9مرقس (» لثَّالِثِإِن ابن الإِنْسانِ يسلَّم إِلَى أَيدِي النَّاسِ فَيقْتُلُونَه، وبعد أَن يقْتَلَ يقُوم فِي الْيومِ ا«
ها أَنَا آتِي سرِيعاً وأُجرتِي معِي «ولا زلنا ننتظر تحقيق نبواته عن مجيئه ثانية إلى أرضنا، حسب قوله . كان

لُهمع كُونا ياحِدٍ كَمكُلَّ و ازِيلأُج .اأَنَا الأَلِفُ وةُ وايالْبِد ،اءالْيلُ وةُ، الأَوايالنِّه13، 12: 22رؤيا (» لآخِر.(  
بِالإِجماعِ عظِيم هو سِر «ولا زال المسيح يعمل فينا بروحه لنكتشف الجانب الأعمق من شخصيته، فندرك أنه 

 بِالروحِ  إِلاَّ،يسوع رب: لَيس أَحد يقْدِر أَن يقُولَ«فإنه ). 16: 3تيموثاوس 1(» االلهُ ظَهر فِي الْجسدِ: التَّقْوى
  ).3: 12كورنثوس 1(» الْقُدسِ
  : أدرك المشاهدون أن االله افتقد شعبه-3

بمعنى أن االله زار شعبه بتدخُّل إلهي، كما تقول التوراة إن »  شَعبهاللهُافْتَقَد ا«: بعد أن قام الميت قال المشاهدون
وآب، لأَنَّها سمِعتْ فِي بِلاَدِ موآب أَن الرب قَدِ افْتَقَد شَعبه قَامتْ هِي وكَنَّتَاها ورجعتْ مِن بِلاَدِ م«: نعمي

  .وفي نايين افتقد االله شعبه فأعطاهم حياة) 6: 1راعوث (» لِيعطِيهم خُبزاً
م جميل أن يدرك المحيطون بالمسيح أن انتعاشاً روحياً جاء إلى العالم، لأن االله يقترب من البشر ويزوره

وكم زارنا المسيح ونحن على فراش مرضٍ فشفانا، ونحن في ضيق ففرج . للافتقاد والسؤال عن احتياجاتهم
كربتنا، ونحن في خوف فأزال خوفنا، فاكتشفنا مرات أننا كنا نخاف من شيء غير موجود، وأن الخوف في 

  .إنه يزورنا دائماً. ييزورنا المسيح في وقت خطر حقيقي وآخر وهم. داخلنا فقط لكنه ليس من حولنا
  

  المسيح والمعجزة: ثالثاً
  : المسيح المغير-1

عندما التقى بالأرملة التي تبكي لموت ابنها تحولت إلى . عندما يلتقي المسيح بنا ويواجهنا يتغير حالنا كله
هوذَا . اء الْعتِيقَةُ قَد مضتْيالأَشْ.  جدِيدةٌاً إِن كَان أَحد فِي الْمسِيحِ فَهو خَلِيقَةٌذإِ«. أرملة فرحة لعودة ابنها إليها

. تعال بيننا«: وكلنا نحتاج إلى مجيئه إلينا كما تقول ترنيمة جميلة). 17: 5كورنثوس 2 (»الْكُلُّ قَد صار جدِيداً
طَيبوا قَلْب أُورشَلِيم، . هكُمعزوا عزوا شَعبِي يقُولُ إِلَ«: فنسمع قوله» وخُذ من قلوبنا لك مسكناً. أقم عندنا

» ونَادوها بِأَن جِهادها قَد كَمِلَ، أَن إِثْمها قَد عفِي عنْه، أَنَّها قَد قَبِلَتْ مِن يدِ الرب ضِعفَينِ عن كُلِّ خَطَاياها
مسِيحِ، أَبو الرأْفَةِ وإِلَه كُلِّ  أَبو ربنَا يسوع الْارك االلهُبم«: ويتم فينا قول الرسول بولس) 2، 1: 40إشعياء (

نَحن ى ي نَتَعزتِ الَّذِين هم فِي كُلِّ ضِيقَةٍ بِالتَّعزِيةِ الَّي حتَّى نَستَطِيع أَن نُعز،اا فِي كُلِّ ضِيقَتِنَينَذِي يعزلَّاتَعزِيةٍ، 
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). 38، 37: 7يوحنا (يعطينا ماء حياً، فيجري من بطننا نهر ماء حي ). 4، 3: 1رنثوس كو2(» بِها مِن االلهِ
  .يعطينا تعزية شخصية، فنقدر أن نعزي غيرنا

: وهذا سيحدث معنا أيضاً في اليوم الأخير عندما نتواجد في محضره، فنسمع صوتاً عظيماً من  السماء قائلاً
. اللهُ نَفْسه يكُون معهم إِلَهاً لَهماو. ، وهو سيسكُن معهم، وهم يكُونُون لَه شَعباًهوذَا مسكَن االلهِ مع النَّاسِ«

و ،ونِهِميع ةٍ مِنعمااللهُ كُلَّ د حسميسفِي او عجلاَ واخٌ ورلاَ صو نزح كُونلاَ يو ،دعا بفِي م كُونتُ لاَ يوا لْمم
  . تمضي الأمور الأولى عندما يأتي ليفتقد شعبه). 4، 3: 21رؤيا (» بعد، لأَن الأُمور الأُولَى قَد مضتْ

   : المسيح الحنون-2
والمسيح يريد أن يحيي . لكن الإيمان يقولها أثناء الأزمة. »لا تبكي«: تقول لنا نظرة العيان بعد مرور الأزمة

لم تستطع الأرملة أن تفهم حكمته، . يأمرنا بعدم البكاء قبل نوال البركة، لأن إنقاذه آتٍفي دواخلنا الإيمان إذ 
» لَستَ تَعلَم أَنْتَ الآن ما أَنَا أَصنَع، ولَكِنَّك ستَفْهم فِيما بعد«: ولكنها فهمتها فيما بعد كما قال المسيح لبطرس

  ).7: 13يوحنا (
 ليشجعنا والظلام محيطٌ بنا، ويكلمنا بكلمة تشجيعه القوية مع أن الظروف المحيطة يضع المسيح يده على كتفنا

  ).5: 5لوقا (واثقين » نلقي الشبكة«لكننا ندرك معنى كلمته ونثق فيها، وعلى كلمته . قد تناقضها تماماً
جرى البعض وأ) 12: 5لوقا (أجرى المسيح بعض معجزاته بناء على طلب المحتاج نفسه، كما شفى الأبرص 

وأجرى معجزات بناء ) 1: 7لوقا (الآخر نتيجة طلب إنسان من أجل آخر، كما حدث في شفاء عبد قائد المئة 
لاَ «: فَلَما رآها الرب تَحنَّن علَيها وقَالَ لَها«على محبته، فالأرملة لم تطلب، ولكنه فعل ذلك بدافع عمق محبته 

فَجلَس الْميتُ وابتَدأَ يتَكَلَّم . »أَيها الشَّاب، لَك أَقُولُ قُم«: فَقَالَ.  ولَمس النَّعشَ فَوقَفَ الْحامِلُونثُم تَقَدم. »تَبكِي
  .»فَدفَعه إِلَى أُمهِ

وفي مرات يسمع أنيننا ويرى . مرات ننجو من ضيق لأننا صلينا، ومرات ننجو لأن غيرنا صلى من أجلنا
  .يقنا فيمد لنا يد حنانه، لأن العين السماوية مفتوحة وساهرة عليناض
  :  المسيح القوي-3

فِيهِ كَانَتِ «وهو يعلم أن قوة محبته لا تسقط أبداً، فإن » أَيها الشَّاب، لَك أَقُولُ قُم«: أمر المسيح بسلطان ذاته
فلم تلحقه، ) 5، 4: 1يوحنا (» ور يضِيء فِي الظُّلْمةِ، والظُّلْمةُ لَم تُدرِكْهالْحياةُ، والْحياةُ كَانَتْ نُور النَّاسِ، والنُّ

سرت الحياة ). 17: 4رومية (هو الذي يحيي الموتى، ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة ! ولم تفهمه
دفِع «:  خرجت منه، فقد قالثانية في جسد هذا الشاب، لأن المسيح أرجعها من حيث ذهبت إلى الجسد الذي

سلطانه في السماء حيث مضت النفس، وسلطانه ). 18: 28متى (» إِلَي كُلُّ سلْطَانٍ فِي السماءِ وعلَى الأرضِ
  . على الأرض حيث كان الجسد في النعش، فأعطت السماء النفس، واستقبلتها الأرض، ليرجع الابن لأمه

أما . لصلاة ليقيما ميتَين بعمل االله، وفشل جيحزي في إقامة ابن المرأة الشونميةبذل إيليا وأليشع جهداً في ا
  .المسيح رب الحياة فأمر الحياة لتعود لجسد ذلك الشاب بأمره المباشر، فعادت

  : وقد أقام المسيح رب المجد وصاحب كل سلطان ثلاثة أشخاص من بين الأموات
وبعضنا يشبه ابنة يايرس ). 34-25: 5مرقس (فقامت » ا صبِيةُ، قُومِيي«: أقام ابنة يايرس في المنزل قائلاً

والمسيح مستعد أن يقيمنا من موت خطيتنا حتى إذا كانت مختفية عن . في أن خطاياهم داخلية، غير منظورة
  .عيون الناس

.  وتُسمع من ألسنتهموكثيرون منا خطاياهم على الباب تُرى في أيديهم،. ثم أقام ابن الأرملة على باب المدينة
  .والمسيح يريد أن يقيمنا حتى لو كانت خطايانا ظاهرة للجميع
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وكثيرون بقوا في خطاياهم مدة طويلة حتى أنتنوا، ). 11يوحنا (وأقام لعازر بعد أن أنتن في قبره أربعة أيام 
  .والمسيح مستعد أن يقيمهم من هلاك الموت بقوته العظيمة ليعطيهم الحياة

فلنطلب منه لأنه رب . يد أن يقيمنا معه ويعطينا الحياة الأبدية مهما كانت حالة مواتنا الروحيوالمسيح ير
  .الحياة

ولنصلِّ .  قد نلنا منه نعمة الحياة، فلنطلب من أجل شخصٍ آخر ميت في خطاياه حتى يحييه الرباوإن كن
  .هلتحيا كنيسته مشرقة بنور يضيء على كل العالم لمجد اسمه، وليأت ملكوت

  
  صلاة

أبانا السماوي، أشكرك لأن رحمة المسيح وصلتني في عمق شقائي، وأدركتني في هوة بلائي، فرفعتني 
افتح قلبي أكثر ليتَّسع للمزيد من سلامك، وتقبل . وأعادت لي الأمل، ولمستني فبعثت في نفسي الشجاعة

  .باسم المسيح آمين. مني كل حياتي المعترفة بفضلك
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